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سعدنا بالھدایة أ

والصلاة ،خره نجاحا آول ھذا العمل فلاحا وأجعل إیارب ،والتوفیق 

الغفاريبي ذرلأعرف حقیقة الدنیا فقال والسلام على سیدنا محمد الذي 

كثر من الزاد فان السفر طویل أو، ن البحر عمیق إبى ذر جدد السفینة فأیا"

"ن العقبة كؤود یاابى ذرإن الناقب بصیر وخفف الحمل فإخلص العمل فأو

"اللھم وفقنا لما تحبھ وترضاه"



دوا لنا طریق العلم والمعرفة

 ....

فلا تبغضهم

:

وفق التالله من



إلى من أحمل  .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار  ... إلى من كلله االله بالهيبة و الوقـار  
اسمه بكل افتخار أرجو من االله أن يمد عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار  

)والدي العزيز  (وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد وإلى الأبد  

إلى بسمة الحياة وسر الوجود     ... إلى معنى الحنان والتفـاني  ... في الحياة  إلى ملاكي  
.إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب أمي الحبيبة

إلى إخوتي ورفقـاء دربي وهذه الحياة بدونكم لا شيء معكم أكون أنا وبدونكم أكون    
ي أريد أن أشكركم على مواقفكم النبيلة الى من تطلعتمفي نهاية مشورا... مثل أي شيء  

.لنجاحي بنظرات الأمل أخوتي وبالأخص أخي الصغير تامر   

إلى صاحبة القـلب الطيب و النوايا الصادقة... إلى توأم روحي ورفيقة دربي  

إلى من رافقتني منذ أن حملنا حقـائب صغيرة ومعك سرت الدرب خطوة بخطوة و ما تزال      
حتى الآن أختي

إلى من تحلو بالإخاء وتميزوا بالوفـاء والعطاء إلى  ... إلى أخواتي اللواتي لم تلدهن أمي  
ينابيع الصدق الصافي إلى من معهم سعدت ، وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة و الحزينة  

سرت إلى من كانوا معي على طريق النجاح والخير

لى من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن لا أضيعهم صديقـاتيإ
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لقد خضعت الروایة في مسار تطورھا إلى تغیرات عدیدة رافقتھا نظریات متباینة ترصد 

انعكس على ھذا الخطاب السّردي ،ما یطرأ على المجتمع من تحولات وما یقابلھ من تمایز

جة اعتبار درإلى،الروائيّ الذي أراد أن یختصر أجناسا عدیدة من ألوان الأدب تحت رایتھ

.بعضھم الروایة من الأجناس الأدبیة المعبرة عن المجتمع بامتیاز 

أدّى إلى وجود اختلاف ،ولقد اشتغل الدارسون طویلا بدراسة الروایة في النقد الأدبي

.یر حول تكوین أنساقھا وتمایز واضح ظھر بین مختلف الدراسات التي اھتمت بالروایة كب

ومن أھم تلك الدراسات التي وجدت صعوبة في تخطي ھذا الاشتغال تلك الدراسات حول  

وضوح رؤیتھ وضعف المنجز وھذا لعدم ،الفضاء ھذا الأخیر الذي أوجس الباحثون نحوه 

معظم الدراسّات الشعریة والسیمیائیة  في النقد الحدیث لتخصیص النقدي اتجاھھ ، إذ لم تعنى

.أیة مقاربة وافیة ومستقلة للفضاء الروائي باعتباره مكون حكائیا قائم 

لھذا ظل الفضاء المكاني من المكونات السّردیة مجھولة الأفق سواء أكان ذلك المكان 

عند النقاد العرب ومحاولاتھم لقیھ الفضاء ورغم ھذا الاھتمام المتأخر الذّي خیالیا،واقعیا أم 

.الجدیة في بناء درس واضح لھیكل الفضاء

دراسة دلالات "لعل ذلك من الأسباب التي كانت وراء اختیاري لھذا الموضوع وھي 

جمان " لقد ،وقع الانتقاء على روایة تونسیة " الفضاء في روایة جمان وعنبر لمسعودة بوبكر 

لتكون وسیلة التجریب في بحث عن دلالات الفضاء وأبعاده المختلفة، التي تتمظھر من " وعنبر 

بمختلف تجلیاتھا ،وبذلك كان التساؤل حول أبعاد الفضاء وتتشابك بنیة الروائیة خلال الأحداث 

.في الروایة أو ما ھي دلالات الفضاء في الروایة؟

: قسمت بحثي ھذا إلى مقدمة وخاتمة و إلى فصلین تناولت فیھما التاليوقد 

مفاھیم ومصطلحات : الفصل الأول 

وتحدید بعض المصطلحات وعلاقتھما وھو عبارة عن فصل نظري تناولت مفاھیم

:ببعضھا البعض من خلال تناول النقاط التالیة  
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المرسى -7

:ثانیا الفضاء  المغلق 

البیت -1

القصر -2

وفي دراستي لھذه الروایة ركزت على الفضاء المكاني وحیث تناولت مجموع الأمكنة 

وبالإشارة أیضاإلى  بالوصف حسب ما قدمتھا الروائیة في مقاطع وصفیة وتأویلیھا ،المدروسة

.الوصف والتحلیلي : الأبعاد التي تشیر إلیھا ومن ثم فقد اتبعت المناھج التالیة 

لروایة ككتاب غاستونتحلیل اولقد اعتمدت على مصادر ومراجع ساعدتني في 

،الذي یعد من الأبحاث الأولى التي نبھت الى الاھتمام بھذا المكون) جمالیات المكان (باشلار

وأیضا كتاب بنیة النصّ السردي للناقد المغربي حمید لحمیداني حیث استطاع أن یؤسس لمقولة 

ونجد أیضا كتاب بنیة الشكل الروائي لحسن بشكل مقبول استوحاه من غربیة مختلفة ،الفضاء 

.بحراوي كتاب لغة السرد في روایات عبد الرحمن منیف وغیرھا من المراجع 

:في مسار البحث مجموعة من الصعوبات في سبیل إنجاز البحثياعترضتنوقد 

بالموضع وصعوبة ربط الواقف لتشكیل ردود تتوافق و مقتضیات للإلمامضیق الوقت - 

.للمقاربةالنص المقدم 

أن أكون قد ةراجی.أنإلایسعنا لاالأخیروفي 

موضوع كما لا أنسى تقدیم وفقت في إضاءة ھذا الموضوع فاتحا مجالا لدراسة أعمق لھذا ال

على ما بذلتھ معي من مجھودات ، وما قدمتھ " سعیدة بن بوزة " ة الفاضلة شكري للأستاذ

.  من دعم معنوي  ومادي 





ل  الفصـــــــــــــــــ
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اصطلاحا- ب
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اـــــــــــاصطلاح- ب
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ــــاغالفضاء-1
فضاءالنص-2 ل يـــــــــــــــــا
فضاءال-3 ل دلاــــــــــــــــا
كرؤةأو -4
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البؤرة التي تبرز التوجھ الفكري یعتبرالفضاء من القضایا المثیرة للاھتمام ، حیثإن

، و بالرغم من النظرة الجانبیة التي كان ینظر بھا بعض الباحثین للفضاء المكاني بیللأد

الدلالیة والرمزیة ، أبعادهكعنصر من العناصر الروائیة ، والتي قلصت من شمولیتھ و اختزلت 

أكثرفمقاربة الفضاء و المكان كانت تتم دائما من زاویة وظیفیة تبحث في التمظھرات الواقعیة 

السردیات أن، غیر تربطھما بمكونات التخییل الروائيلمنطقھا الداخلي والعلاقة التي ھتأبمما 

والأزمنةت لھذه الثغرة وسعت بجدیة للبحث والاھتمام بالصلات التي تجمعھا بالشخوص فتالت

.)1(وباقي العناصر الروائیة

.وبدایة سنتناول مفھوم الفضاء وأنواعھ وعلاقتھ بالمكان 

:الفضاءمفھوم -1

:الفضاء لغة-أ

فضوا وقد –یفضو - والفعل فضا الأرضالمكان الواسع من «بأنھعرفھ ابن منظور 

وھذا ما جاء الأرضفالفضاء عند ابن منظور ھو متسع . »)2(اتسعإذاأفضىفضا المكان و 

،و اتسعالأرضمن ىستوا، الفارغ و الفضاء ما اليخالفضاء ال«إنفي المعجم نفسھ 

)3(»ءفضاالصحراء

.الأرضمن يالمستوالخاليالمكان أيالخلوالأولالمفھوم إلىفنجد انھ یضیف 

":فضا " و جاء في باب الواو ، فصل الفاء، مادة 

فضا المكان و، وقدیفضو، فضوا فھو فاضفضا،والفعل الأرضالفضاء المكان الواسع من « 

والفضاء وحیزه،نھ صار في فرجتھ وفضائھ أواصلھ إلیھوصل أيفلان إلىفلان أفض

إذاأفضیتیقال . الأرضمن عاتسماوالساحة، :والفضاءالأرضالواسع من الفارغ،الي خال

حتى انقطع ذلك : إلیھبھم أفضى، بلغ بھم مكانا واسعا: أفضىالفضاء ، قال إلىخرجت 

35، ص 2002،الفضاء الروائي ، ترجمة عبد الرحيم حزل ، إفريقيا الشرق ، بيروت ، د ط : جيرار جينيت، كولدنستين، رايمون، وغيرهمينظر -)1(
191ص –389، ص 1994، 3: ابن منظور -)2(
391ص –المصدر نفسه -)3(
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الأرضما اتسع من « یضا أھوو)1(»أفضیةشيء یعرفونھ ، الفضاء وجمعھ إلىالطریق 

)2(»الأرضمن الدار ، و ما اتسع من الأرضوالي من خال

فالفضاء الساحة وما اتسع « :أیضاتساع المعاني نفسھا الاإلىروس ینصرف وفي تاج الع

ھو ما : "شمیر"المكان الواسع و قول : حیث یستشھد في ذلك بقول الراغب الأرضمن 

الفضاء السعة ومنھ المفضاة و: "علي القالي أبو"و اتسع ، و قولالأرضاستوى من 

)3(»المتسع: المفضى 

ن الكریم رافدھا نجد الفضاء قد اتخذ صیغة آمصادر اللغة التي یعتبر القرإلىو بالرجوع 

و أخذن منكم میثاقا بعضإلىبعضكم أفضىوقد تأخذونھوكیف « :وجلالفعل في قولھ عز 

.)4(»غلیظا

.مما سبق نجد أن مفھوم الفضاء لغة یأخذ معنى الاتساع والخلاء 

:الفضاء اصطلاحا-ب

باھتمام العدید من الباحثین استأثرتو مفھومھ النقدي، قضیة " الفضاء" تحدید مصطلحإن

كعنصر بنائي ، وتعتبر التغیرات الملامسة وأھمیتھبدلیل وجود دراسات تراھن على تمیزه 

أھمتي طرحت بوضوح كیفیة التعامل مع مستویاتھ البنائیة ، و الفضاء من لجنس الروایة ھي ال

وجد لنفسھ أإذوعالم الدراسات والبحوث حدیثا ، الأدبیةالمصطلحات النقدیة التي دخلت الساحة 

على النقاد وقا ، وذلك بسبب اھتمام الباحثینو ھمش سابأھملأنمكانا و فرض نفسھ بعد 

من أساسیا، یعد الفضاء في الحقیقة عنصرا والأحداثكالزمن و الشخصیات أخرىعناصر 

.عناصر العمل الروائي

حدیثا في الدراسات النقدیة فقد اختلف مفھومھ إلاالمصطلح لم تتضح ملامحھ نّ ونظرا لأ

المتعلقة بدارسة الأبحاث« : أنإلى"حمید لحمیداني" وتنوع بین الدارسین والنقاد یذھب 

389، ص 1994، 3: ابن منظور -)1(
389، ص المرجع نفسه-)2(
117، ص 2007، 1: محمد الحسيني الزبيدي -)3(
21ة الآي: سورة النساء -)4(
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لم تتطور بعد لتؤلف نظریة أنھافضاء في الحكي ، تعتبر حدیثة العھد، و من الجدیر بالذكر ال

الآراءلا تزال فعلا في بدایة الطریق، ثم إن أبحاثأنھامتكاملة عن الفضاء الحكائي، مما یؤكد 

)1(.»التي نجدھا حول ھذا الموضوع ھي عبارة عن اجتھادات متفرقة لھا قیمتھا

إلىالدارسون اھتماما بالفضاء من حیث التنظیر والتطبیق و الممارسة، فھو أولىلقد 

.الفنیة التي ینھض بھا المتن الروائيالأسسجانب الشخصیة و الزمن والحدث یمثل 

أیضاالمكان الذي تجري فیھ المغامرة المحكیة، ولكنھ « فالفضاء في الشعریة لیس فقط 

)2(»المغامرة نفسھاحد العناصر الفاعلة في تلك أ

للفضاء كغیره من العناصر الأخرى أھمیة كبیرة في تكوین العمل الأدبي ھذا ما أكده 

فاعلا في الروایة لما یتوفر إشكالیاقد وقع علیھ الاختیار بوصفھ عنصرا «: و" حسن بحراوي"

لك بفضل كائیة ، وتنظیم الأحداث والحوافز، و كذطیر المادة الحأكبرى في تأھمیةعلیھ من 

فالفضاء ھو مجموع . )3(»...بنیتھ الخاصة و العلائق التي یقیمھا مع الشخصیات و الأزمنة

الفضاء مع الشخصیات و الأزمنة والأحداث فھو من العناصر ذات الأھمیة التي یقیمھاعلائق ال

.الروائيفي العمل

د بفع" المضمونیة أوإن النقاد العرب اختلفوا في تعریف الفضاء سواء من الناحیة الشكلیة 

وسط «:كما عرفتھ المعاجم الحدیثة أنھعرفھ ف) الحیز(اثر استخدام مصطلح "المالك مرتاض

. )4(»أبعادو لھ ثلاثة ...ةیاللطیفة، الشدیدة الحساسالأشیاءغیر محدود تقع فیھ منسجم و

ل جمعھ بمصطلح من خلا) الحیز(مصطلح " ویعبد الحمید بورا": حین استخدم « في 

. )5(»)المكان و الزمان في الروایة الجزائریة( تھ المكان في دراس

53، ص 1991، 1بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي المركز الثقافي ، الشروق  بيروت ، لبنان، ط : حميد لحميداني -)1(
123، ص2010، 1معجم السيميائيات، دار العربية للعلوم ناشرون ، لبنان ط : فيصل الأحمر -)2(
20، ص 1991، 1المركز الثقافي بيروت، لبنان ط ) الفضاء، الزمن، الشخصية(بنية الشكل الروائي :حسن بحراوي -)3(
101، ص 1983،زائر، الجديوان المطبوعات ، النص الأدبي من أين والى أين؟:عبد الملك مرتاض -)4(
فيصل عن، نقلا 151، ص 1551997:، ع )عنابة(بنية الفضاء في رواية غدا يوم جديد ، وزارة الاتصال و الثقافة ، الجزائر:حمد شربيط أشربيط -)5(

124ص –الأحمر ، معجم السيميائيات 
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منھم من جمع بین الفضاء و . مفھوم للفضاءإعطاءمما سبق نلاحظ اختلاف النقاد في 

.علیھ مصطلح المكان الحیزأطلقالمكان، وھناك من 

البحث عن الكیفیة التي یتم فیھا إلىیدفع وإن التعامل مع الفضاء بوصفھ عنصرا بنائیا

أھمعرضھ للقارئ وتمثیلھ في شكل معین یجعل النص الذي ینتجھ یتمیز، وتعتبر لغة الوصف 

الأشكالوصف إلىن وسیلة یعتمد علیھا الروائي لربط القارئ بفضاء الروایة فالروائیون یمیلو

الدیكور المصور في الروایة ھو دیكور أنوجمیع الجزیئات وصفا دقیقا یوھم القارئ الألوانو 

.حقیقي

ھكذا فالفضاء لھ دور في تشكیل النص الروائي من خلال مستویاتھ المختلفة كالواقع و و

.القارئو صربط بین النالالتخیل واللغة فالدلالات التي ینتجھا الفضاء تساھم في 

عادة ما یتداخل مفھوم الفضاء بمفھوم المكان ،لذا سنحاول معرفة الفرق بینھما، و

مفھوم الفضاء الذي تناولناه سابقا فما مفھوم المكان لغة جانبإلىإلى مفھوم المكان وسنتطرق

.واصطلاحا ؟

:المكانمفھوم -2

المفاھیم منھا المفھوم اللغوي و لفظة المكان تثیر دلالات و أبعاد، تنطوي على جملة من 

المعجمي المجرد من القرائن الدلالیة، و منھا المفھوم الفلسفي، الذي یتكئ على المفھوم العلمي 

الدقیق ، كما تتداخل معھ المفاھیم الریاضیة و الفیزیائیة في أحیان كثیرة، ومنھا ما ھو أدبي 

وظیفھا لھ، ما مدنا بدلالات إیجابیة یتجلى في الأجواء التي تشكلھا النصوص في نسجھا و ت

.لفھم معنى المكان و دلالاتھھذه المفاھیم والأبعاد وسنقف عند.)1(رمزیة لھا أبعاد شتى

.   169،ص 2008، 1الزمان و المكان في الشعر الجاهلي ، علم الكتب الحديث الأردن،ط : باديس فوغالي ينظر -)1(
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:لغة -أ

نَ (جاء في لسان العرب مادة  َ و كِنةٌَ و « :المكان) كَ ْ ،ھو الموضع والجمع أمَ ْ اكِن َ توھموا أمَ

ُ ولكنھ لما كثر في .....المكانتمكن في : حتى قالواأصلاالمیم  َ یكَُون ان المكان اشتقاقھ من كَ

انةَُ ... .أصلیةالكلام صارت المیم  وفلان مكین عند فلان بین المكانة و المكانة المنزلة،: والمكَ

نَ (الحدیث عنھ في الجزءأعادولكنھ .)1(»الموضع كَ المكان و المكانة "منصورأبو"« :فقال ) مَ

َ أصلمكان في : "اللیث"واحد،  ل : قال.... موضع لكینونة الشيء فیھ لأنھتقدیر الفعل مفْعَ

َ أنالدلیل على  ل فْعَ لَ كذا و كذا إلاالعرب لا تقول في معنى ھو مني مكان كذا أنالمكان مَ فْعَ مَ

"ثعلب"قال جمع الجمع،أماكن، و أمكنةو المكان الموضع، و الجمع :"ابن سیده"،بالنصب 

كن مكانك وقم مكانك واقعد مقعدك فقد دل ھذا على :ن العرب تقولیكون مكان فعالا لأأنیبطل 

فعاملوا المیم الزائدة معاملة أمكنةوإنما جمع : موضع منھ قالأوانھ مصدر من كان 

. )2(»الأصلیة

)3().مكن و كون( المعاني نفسھا في الجذرین إلىو یذھب صاحب تاج العروس 

َ مكانة عند « الإعلاموقد ورد في منجد  كُن وصار ذا منزلة، المكان،جمع الأمیر إرتفعمَ

أيبدلھ ، یقال امش على مكانتك أي"ھذا مكان ھذا: "أماكنو جمع الجمع أمكنأمكنة و

.)5(»فحملتھ فانتبذت بھ مكانا قصیا«:المكان ھو موضع الشيء لقولھ تعالىو.)4(»برزانة

عرضھ من تعریفات حول المكان لغة، فإننا نجد أن ھذه التعاریف و من خلال ما تمّ 

و ما یتفرغ عنھا من ألفاظ "كون"الموجودة في المعاجم و القوامیس تتوافق حول مادة

لى أن المكان لدى اللغویین ھو الموضع اوغیر ذلك من المشتقات نصل "كون ومكانة:"كـــ

.المنزلةالمشغول و الذي یدل على الخلق و الموضع، و

نَ (لسان العرب، مادة :ابن منظور-)1( وَ 136.ص 13، ج ) كَ
.995، ص 2005، 1بيروت،طتحقيق عامر احمد حيدر ، مراجعة عبد المنعم خليل إبراهيم دار الكتب العلمية،. الد السابع.لسان العرب-)2(
الد الثامن، ص -)3( وس،  لعر اج ا .95–34ت
.29ص .2003، 4والإعلام ،دارالمشرق ، بيروت ،ط المنجد في اللغة-)4(
22:الآية. سورة مريم-)5(
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:اصطلاحا-ب 

اھتم الأدباء و الفلاسفة بمصطلح المكان، فحاولوا تقدیم تعریف وافي لھ، فتقاربوا في 

.وجھات النظر حول ماھیتھ ، واختلفوا في بعض التفاصیل

نظریة المكان "في كتابھ المرسوم بــــ " حسن مجید الربیعي:" فمن منظور الفلاسفة نجد

یستحضر جملة من التعریفات لأھم الفلاسفة الغرب المنتمین إلى المدرسة " في فلسفة ابن سینا

یعرف المكان بأنھ ما یحوي الأشیاء، ویقبلھا : أفلاطون« : ودیثة و المعاصرةالقدیمة و الح

. ویتشكل بھا

دیكارت. المكان عنده ینبغي أن یكون ذا ثلاثة أبعاد ھي الطول، العرض، العمق: إقلیدس

]dicart[ : وھو احد فلاسفة العصر الحدیث، یرى بدوره أن المكان یمتد في الأبعاد الثلاثة التي

المكان غیر ]malbrach[ومالبراش]spinoza[" سبینوزا" حددھا إقلیدس ،في حین یعتبر 

.)1(»متناھي

قد أفادوا من فكرة أرسطو في إقراره لوجود المكان وعدم أما الفلاسفة المسلمین،فنلفیھم

، و یلخص أبو حیان )2("نحن ما یحوي الجسم مكانا":الكنديقولیتأثره بالأجسام المتمكنة فیھ ،

ھو حیث التقى «: التوحیدي تعریفھ للمكان في قولھ مجیبا عن سؤال طرحھ حول ماھیة المكان

.)3(»الاثنان المحیط والمحاط بھ

من فكرة المكان، موقف الفلاسفة الذین سبقوه، و الذین "أبو حامد الغزالي" كما یقف

اجمعوا على أن المكان ھو السطح الحاوي للجسم المحوي ،ھذا من المنظور الفلسفي،أما من 

نظریة المكان في فلسفة ابن سینا ،دار :ربیعي مجید الحسینعننقلا .171الزمان و المكان في الشعر الجاهلي، ص : باديس فوغالي-)1(
.19ص 1،1987ط الشؤون الثقافیة العامة بغداد ،

،1953، مصر 2ترجمة عبد الهادي أبو ريدة ، ج : رسائل الكندي الفلسفية،نقلا عن 172الزمان والمكان في الشعر الجاهلي ،ص : باديس فوغالي -)2(
.   32ص 

.      172المرجع نفسه ص -)3(
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عنصر من عناصر البناء الفني كالاھتمام بالمكان ، الىالمنظور الأدبي فینبغي الإشارة أولا

.)1(علیھا كالشخصیة والحوار والوصف و السرد و غیرھاللعمل الأدبي الإبداعي،  التي ینھض 

المكان في النص الإبداعي لا قیمة لھ ما لم تربط بھ الحیاة، سواء ما لاشك فیھ أنّ مو 

أكانت ھذه الحیاة حیاة البشر أم حیاة الحیوان، فأي مكان لم تخترقھ الحیاة لیس بمكان، فالمكان 

ة لتوفره على العناصر الأساسیة، ولا ینھض و لا ھو الموضع الذي تدب و تزخر فیھ الحیا

الأدیب بما لدیھ من أحاسیس تتجلى قیمتھ إلا من خلال تجربة معاشھ، و في ھذه الحالة فإنّ 

)2(.مرھفة یمكنھ أن یحفظ الأمكنة من النسیان فتبقى معالمھ تتجدد في وجدانھ

رب الإنسان ومجتمعھ ، لذا فیصبح المكان بھذا التصور كیانا اجتماعیا یمثل خلاصة تجا

لم یبق في نظر الدارسین مجرد رقعة جغرافیة فارغة بل یمتلئ بالخبرة الإنسانیة، إنھ حامل 

لتجربة إنسانیة تخزنھا ذاكرة الإنسان، تظھر حسب المواقف الحیاتیة، یوظفا الروائي في 

ننظر إلیھ على أنھ نشاط روایاتھ، إن مكانا كھذا لم یمكن النظر إلیھ كبناء أجوف و فراغ، إنما 

عالات الذین أقاموا فیھ إنساني متصل بالسلوك الإنساني مثقل بعواطف و مشاعر و ھموم و انف

)3(.مروا بھأو

و عاداتھا و لھجتھا، و أخلاقھاذاكرتھا و في فالمكان یترك بصمة في حیاة الشخصیة و

بأنھ الكیان الذي یحتوي على «:فیلخص مفھوم المكان "یاسین النصر"یؤكده الناقد الرأيھذا 

یحمل جزء من أخراجتماعي إنتاجأيو مجتمعھ، لذا فشأنھ شأن الإنسانخلاصة التفاعل بین 

لذلك لا یظھر في النص كشيء معزول إنما كنشاط إنساني .و وعي ساكنیھأفكارو أخلاقیتھ

.)4(»مرتبط بالسلوك البشري

، لشعر الجاهلياالزمان و المكان في: ، نقلا عن باديس فوغالي 317، ص 2ترجمة سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، ط : نظر مقاصد الفلسفةي-)1(
.   173ص

171، 170نظر المرجع نفسه ،ص ي-)2(
.   24،ص 2010، 1الرواية والعنف ، عالم الكتب الحديث الأردن،ط : نظر الشريف حبيلة ي-)3(
.   190،191،ص 2010، 1بنية الخطاب الروائي ، عالم الكتب الحديث الأردن،ط : نظر الشريف حبيلةي-)4(
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تتجلى « جغرافیا للشخصیات، فقد بعدالاا للحدث، و عفالمكان لیس فقط موقوفقا لما سبق، 

و توضیح وجھة أفكارهالروائیة بطلا رئیسیا ینطلق من خلالھ لبلورة الأعمالفي كثیر من 

.)1(»نظره

فتقد االمكانیة افتقدالذي إذا الأدبيإضافة لھذا فھناك من یراه ھویة العمل 

.)2(أصالتھثم ومنخصوصیتھ،

ة من المصطلحات فقد نظر إلى مسألة المكان من خلال ربطھ بمجموع" حمید لحمیداني"أما 

ھو مقابل لمفھوم المكان و فضاء النص مكاني أیضا، غیر انھ « الجغرافيالمتعلقة بالفضاء

.)3(»متعلق فقط بالمكان الذي تشغلھ الكتابة الروائیة والفضاء الدلالي و الفضاء كمنظور 

في " غاستون باشلار"الروائي ھو الإبداعالمكان في أھمیةإلىمن تنبھ أولكما أنّ 

ھو المكان الذي لا یتمتع : المكان المجازي « : إلىالأمكنةم شعریة الفضاء، إذ قسّ لدراستھ 

.الأحداثتدور فیھ أوالافتراض و ھو مجرد فضاء تقع إلىبوجود حقیقي بل ھو اقرب 

التي للأمكنةمكان الذي یظھر في الروایة خلال وصف المؤلف ھو ال:الھندسيالمكان 

في جدلیة عناصر العمل وریكون لھا دأنتجري فیھا الحكایة واستقصاء التفاصیل دون 

.الأخرىالروائي 

.)4(»یثیر لدى القارئ ذاكرة مكانھ أنو ھو الذي یستطیع الألیفالمكان :مكان العیش

لم تتغیر " مكان" ومفاھیم لفلاسفة و أدباء ، نجد أن لفظة انطلاقا مما رصدناه من آراء 

دلالاتھا كإطار و محیط جغرافي إلا من خلال اتصالھا بالنص الأدبي و ارتباطھا بكیان الإنسان 

الذي أضاف لھا خصائص لم تكن تكتسبھا من قبل، و المكان في الأدب أو التجربة الإبداعیة 

.قد یتداخل إحساسنا بھ تداخلا یصعب عزلنا عنھبوجھ اخص، ھو الذي یشعرنا بوجوده 

.   277،ص 2004السرد الروائي في إعمال نصر االله ، دار الكندي الأردن ، د ط، ، : هيام شعبان -)1(
.13،ص2003، 1الفضاء ولغة السرد ، المركز الثقافي العربي،بيروت، ط : نظر صالح إبراهيم ي-)2(
.   62بنية النص السردي ،ص : حميد لحميداني -)3(
.35-22،ص 1984، 2غالب هلسا،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط : جماليات المكان ، تر: غاستون باشلار -)4(
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قد یتداخل مفھوم الفضاء بمفھوم المكان   فمنھم من لم یفصل بینھم وھناك من میز بینھا 

.    واعتبر الفضاء أوسع من المكان لذا سنتطرق لعلاقة الفضاء بالمكان 

:علاقة الفضاء بالمكان3-

نظرا للالتباس الذي وقع بین مصطلحي الفضاء و المكان فقد تضاربت الآراء حولھ، 

لم «:یقولعنصرینلفصل بین ھذین اللذھبقد" حمید لحمیداني"فمنھم من یفصل بینھما، فنجد

نصادف ضمن الأبحاث التي اطلعنا علیھا دراسة تتمیز بشكل دقیق بین الفضاء و المكان ویبدو 

العالم الواسع الذي شمل « على انھ "حمید لحمیداني"لذا تناولھ )1(.»ريأن التمییز ضرو

بالفضاء فالفضاء أوسع مجالا و اشمل من المكان الذي یضیق مقارنة. )2(»الأحداث الروائیة

.بل انھ الجزء المكون لھ

یستقبل سابق للأمكنة، إنھ ذو أسبقیة تجعلھ موجودا من قبل «:و الفضاء من وجھة نظر فلسفیة

بالقول أن "د لحمیدانيیحم" ذھب . )3(»فتأتي لتجد لھا حیزا من ھذا الفضاءتلك الأمكنة،

الفضاء یتسع لیشمل العلاقات بین الأمكنة حیث أن الفضاء في الروایة أوسع و أشمل من 

، أشار إلى أن الفضاء أشمل و أوسع من"حمید لحمیداني"إضافة لھذا فإن .المكان

فضاء الروایة ھو الذي : الأمكنة في الروایة غالبا ما تكون متعددة و متفاوتة  فإنالمكان،مادامت

یلفھا جمیعا،إنھ العالم الواسع الذي یشمل مجموعة الأحداث الروائیة،فالمقھى أو المنزل أو 

الساحة، كل واحد منھا یعتبر مكانا محددا،و لكن إذا كانت الروایة تشمل ھذه الأشیاء كلھا فإنھا 

.)4(عا تشكل فضاء الروایةجمی

حدید شمولي یشیر إلى المسرح الروائي بكاملھ، و المكان یمكن أن یكون تالفضاء وفق ھذا الإنّ 

.)5(فقط متعلقا بمجال جزئي من مجالات الفضاء الروائي

.61بنية النص السردي،ص : حميد لحميداني-)1(
63، ص بنية النص السردي:حميد لحميداني -)2(
.126معجم السيميائيات،ص : فيصل الاحمر-)3(
.63، ص الأدبيبنية النص السردي من منظور النقد : ظر حميد لحميدانيين-)4(
.63،  ص بنية النص السردي:حميد لحميداني نظر ي-)5(
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المكان یدل على ما ھو جغرافي ماثل بتفاصیلھ، أما «فیرى أن "عبد المالك مرتاض"أما 

الحیز أو الفضاء، فھو یدل على ما غیر ذلك في النص ویعني بھ حیز النص المشكل من سرد و 

.)1(»وصف و حوار و ما إلى ذلك

المكان ھو مكون الفضاء و أن مجموع الأمكنة و الشخصیات و الزمان ن، إمن ھنا یمكن القول

.و السرد و الحوار و الوصف جمیعھا یطلق علیھا اسم فضاء الروایة

أن "أشجان یمانیة"في دراستھ السیمیائیة التشریحیة لقصیدة " عبد المالك مرتاض"وقد أقر 

.)2(الحیز لیس مكانا

فالمكان ما عني الحیز جغرافیا حقیقیا، و الحیز كل فضاء «:كما أشار للفرق بینھما في قولھ

بعاد و الأحجام و جغرافي أو أسطوري أو كل ما یرد عن المكان المحسوس بالخطوط و الأ

)3(»الأثقال و الأشیاء المجسمة من الأشجار و الأزھار

و ھو في مفھوم المكان، إذ ھما یصبان والفضاء و لقد حاول النقاد الغربیون التمییز بین المكان 

میزوا بین المكان و الفضاء حیث عنوا ن الألمانوالحیز، المجال، الموقع و الفضاء، فالمنظر

بالأول ما یمكن تحدیده وضبطھ، وقصد بالثاني الفضاء الدلالي الذي تؤسسھ الأحداث و 

.)4(الشخصیات في الروایة

جزء من الفضاء،و أن أي روایة لابد من خلال ما تم تقدیمھ یتضح لنا أن المكان ما ھو إلا

، و بناء على الآراء السابقة حول التمییز بین الفضاء ) المكان(و ) الفضاء(أن تتوفر فیھا ثنائیة 

لھ، بینما لاو المكان،نجد أن ھناك من اعتبر الفضاء أوسع من المكان، في حین اعتبره آخر معاد

و الفضاء في الروایة أوسع . ت تمیزه عن غیرهكل منھما سمالأنھناك من فرق بینھما و رأى

.من المكان

.177،ص .الزمان و المكان في الشعر الجاهلي، : باديس فوغالي-)1(
.75ص ،1985، 1طبنية الخطاب الشعرية، دار الحداثة، بيروت، : عبد المالك مرتاض-)2(
.245، ص 1986، )د ط(دار الحداثة، لبنان تحليل الخطاب السردي،: عبد الملك مرتاض-)3(
.175ص ،1،2008علم الكتب الحديث الأردن ، ط الزمان و المكان في الشعر الجاهلي، : باديس فوغالينظري-)4(
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:أنواع الفضاء 4-

یتخد الفضاء أشكالا متعددة من خلال علاقتھ ببنیة النص الروائي وتتمثل في أربعة 

الفضاء و]bornof[كما یسمیھ بورنوف Espace géographiqueھي الفضاء الجغرافي ,مستویات

Espaceوالفضاء الدلالي ]M.Buttor[بوتورمیشالكما یراه Espace textuelالنصي 

sémantique  كما یحدد جیرار جینیت]Gerard Genette [وكل , أو كرؤیةالفضاء كمنظورو

.)1(ھذه الأفضیة یمكن أن تتحدد مع بعضھا على صورة تكاملیة وتشكل لنا معنى شامل للفضاء

: الفضاء الجغرافي-1

المساحة التي یتحرك «وھو مقابل لمفھوم المكان، و یتولد عن طریق الحكي، بمعنى أنھ 

یتحركون فیھا كالبنایات و الطرق التي یستحضرھا الروائي في منھأفیھا الأبطال أو یفترض 

.)2(»روایاتھ

j[أما جولیا كرستیفا  Kristéva[ ما أولما تتحدث عن الفضاء الجغرافي إنما تقصد

الذي تعني بھ الطابع الثقافي العام، الغالب في عصر ]Idiologéme[ولوجیم ییدتصطلح علیھ بالإ

من العصور و لذلك ینبغي للفضاء الروائي أن یدرس دائما في تنامیتھ، أي في علاقتھ مع 

)3(.النصوص المتعددة لعصر ما أو حقبة تاریخیة محددة

:الفضاء النصي-2

یقصد بھ الحیز الذي تشغلھ الكتابة،باعتبارھا أحرف طباعیھ على مساحة الورق، ویشمل 

ذلك طریقة تصمیم الغلاف ووضع المطالع وتنظیم الفصول، وتغیرات الكتابة المطبعیة وتشكیل 

العناوین وغیرھا، فالفضاء النصي ھو أیضا فضاء مكاني لأنھ لا یتشكل عبر مساحة الكتاب 

: للكتاب إذ یقول اأثناء تقدیمھ تعریفا ھندسیا خالص"میشال بوتور"ة التي حددھا وأبعاده الثلاث

المدى الثلاثة،وفقا لمقیاس أبعادإن الكتاب الذي تعھده الیوم،ھو وضع مجرى الخطاب في « 

البعد الثالث فھو سمك الكتاب الذي یقاس عادة أمامزدوج ھو طول السطر، وعلو الصفحة،

.216ص 1،2005في ضوء البعد الايديولوجي دار الرائد للكتاب ،الجزائر ،طتشكل النص السرديالرواية المغاربية : عباس مإبراهينظري-)1(
.217ص الزمان والمكان في الشعر الجاهلي ،: باديس فوغالي -)2(
.54بنية النص السردي، ص : نظر حميد لحميداني ي-)3(
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عین القارئ، إذا بكل بساطة ھو فضاء الأصحغیر انھ مكان تتحرك فیھ على بعدد الصفحات،

1(».الكتابة الروائیة باعتبارھا طباعة

الفضاء النصي یمثل الفضاء الذي تشغلھ الكتابة باعتبارھا أحرف طباعیة على مساحة 

لتي الفضاء الغلاف وتنظیم الفصول وتشكیل العناوین وكذلك الرسومات االورق یشمل ھذا 

.تكون على غلاف الكتاب 

:الفضاء الدلالي-3

وما لھا المجازیةبنشأ عنھا من بعد یرتبطیھا لغة الحكي، وما لقالصورة التي تخإلىیشیر 

الأدبيفلیس للتعبیر نادرا،إلالا تقوم بوظیفتھا بطریقة بسیطة الأدب،فلغة )2(دلالیةأبعادمن 

تحمل أنیمكن لكلمة واحدة مثلا إذیتضاعف و یتعدد أنینقطع عن لالأنھمعنى واحد،ذلك 

بین یتأسسمجازي،فالفضاء الدلالي الأخرعن البلاغة عن احدھما بأنھ حقیقي،ومعنیین،تقول

یلغي الوجود الوحید للامتداد أنھذا الفضاء من شأنھ ولول المجازي و المدلول الحقیقي، المد

رار جینیت لیس شیئا آخر سوى ما ندعوه عادة الخطي للخطاب، و الفضاء الدلالي عند جی

)3(.في علاقتھا مع المعنىالأدبیةالصورة ھي رمز لفضائیة اللغة أنبالصورة حیث یرى 

مكان متعدد إلىیتجاوز المكان الطبیعي لأنھالفیزیائیة أبعادهھذا الفضاء یصعب تحدید 

و المشاھد و ھذا ما المواقفوالأحداثتباطھ بالشخصیات ورالدلالات، و الرؤى من خلال ا

)4(.نجده في بعض النصوص الروائیة المعاصرة

الفضاء الدلالي یتضح من خلال الدلالات و الأبعاد المجردة التي یتخذھا المكان أو 

.الفضاء كالبعد الاجتماعي أو السیاسي و الفضاء الدلالي مرتبط التي تبدعھا لغة الحكي 

.56–55ص بنية النص السردي ،: حميد لحميداني-)1(
217ص الرواية المغاربية،: عباس نظر ابراهيم ي-)2(
.60،61بنية النص السردي ص: نظر حميد لحميدانيي-)3(
.168، ص 2002، 1ا النص الأدبي، دار الوفاء الإسكندرية ، ط كمراد عبد الرحمان مبروك جيوبولوتيينظر-)4(
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:كرؤیةأوالفضاء كمنظور  -4

بما فیھ ین على عالمھ الحكائيمیھأنبواسطتھ " الكاتب"ومعناه الطریقة التي یستطیع الروائي

)1(.یتحركون على واجھة تشبھ واجھة الخشبة في المسرحأبطالمن 

الكاتب في إدارة الحوار،و إقامة أوة للراوي مما یشبھ الخطة العاإلىالفضاء ھنا یستحیل أي أنّ 

ھة الروایة في ھذه الحالة بالواجالحدث الروائي،بواسطة الأبطال،حتى أن جولیا كریستیفا تشبھّ 

حركات خفیة مإلىایبدو مشدودأشیاءفیھ من أبطال و فالعالم الروائي ھنا بما المسرحیة،

حد إلىجولیا كریستیفا ھنا یشبھ ھیدیرھا الراوي وفق خطة مرسومة، و الواقع أن ما تتحدث عن

)2(.بعید ما یسمى بزاویة رؤیة الراوي

یمثل ھذا الفضاء رؤیة الروائي للعمل  وتحدید الطریقة والخطة التي تنظم بھا الحوار ویحرك 

.الأحداث بفعل الأبطال 

روائي لذلك على أي للآخرفكل مستوى تكملة روریة،ضھذه المستویات أننستطیع القول 

.في روایاتھجمیعااستحضارھا

:في الروایة أھمیة المكان 5-

للمكان أھمیة كبیرة في بناء الحدث الحكائي،فلا یمكن تصور أحداث قصصیة إلا بوجود مكان 

الروایة بالنسبة أحداثأوالأحداثفتشخیص المكان ھو الذي یجعل من تنمو فیھ و تتشعب،

.التأطیر المكانيإلىللقارئ شيء محتمل الوقوع، لذلك فالروائي دائم الحاجة 

اعتبر المكان ھو مؤسس الحكي، ،ماعند]Henri Mitteran[ھنري میتران" إلیھ و ھذا ما ذھب

.لأنھ یجعل القصة المتخیلة ذات مظھر مماثل لمظھر الحقیقة

Marsel["مارسیل بروست" الانطباع الذي كونھ إلى" جیرار جینیت"«وفي الإطار ذاتھ یشیر

Borost[ بأنھ قادر االروائي،إذ یمكن القارئ دائما من ارتیاد أماكن مجھولة متوھمالأدبعن

.217ص ،الرواية المغاربية ،: نظر إبراهيم عباس ي-)1(
.61بنية النص السردي،ص : لحميدانينظر حميد ي-)2(



الفصل 

18

على أن یسكنھا و یستقر فیھا إذا شاء،و من ھنا تتجلى أھمیة المكان كعامل مساعد على إیصال 

.)1(»الروایة إلى القارئ و إحداث انطباع لدیھالخطاب المنقول من أحداث 

الذي یصف شوارع حقیقیة تجعل ]Balzak[لزاكبھنري میتران المثال ب" ولقد أعطى «

التي الأحداثفكل و الشوارع حقیقیة،الأحیاءقیاس منطقي،فمادامت ھذه عملیةالقارئ یقوم ب

ترھا في الروایة یخلقان فضاء اوتوالأمكنةیحكیھا الروائي ھي كذلك تحمل مظھر الحقیقة،إنّ 

.)2(»شبیھا بالفضاء الواقعي، و ھما كذلك یعملان على إدماج الحكي في نطاق المحتمل

كأي ركن أخر الأدبيكما أن المكان لا یشكل الفضاء الروائي فحسب، بل یؤدي دوره في العمل 

.)3(الروایة،و یخطئ من یفترض أنھ تكوین جامد محایدأركانمن 

جوھري من مكونات فھو یربط أجزاء العمل الأدبي ببعض، و ھو عنصر فاعل و مكون

على أنھ وعاء للشخصیة وللحدث،بل یصبح صاحب السیادة المطلقة لا یقتصر دوره الروایة، و 

، و التي تعتبر من مكونات السرد التي لا ینبغي أن )4(في إنتاج السرد و الحوار و الوصف

الروائي مثل الفنان المعماري یشید فضاءه النصي وفق تصور محكم و تنعزل عن الفضاء 

.)5(إستراتیجیة معینة، و إذا كانت اللغة وعاء الفكر،فالمتخیل الحكائي یعد وعاءه في ھذا الفضاء

من ھنا فالمكان یكتسب أھمیة بالغة كونھ یعد فضاء محیطا بجمیع أحداث الروایة،من ناحیة 

حت تتمحور حول معناه كفضاء یحمل دلالات لا كمكون جغرافي، أخرى،فأھمیة المكان أصب

لأن ھذا الأخیر یزول بمجرد تخطي الإنسان حدوده،بینما یحتفظ الشخص بالتجارب و الذكریات 

.التي عاشھا في ھذا المكان

219ص الرواية المغاربية،: إبراهيم عباس-)1(
. 65بنية النص السردي، ص : حميد لحميداني-)2(
.109الفضاء و لغة السرد، ص : صالح إبراهيم ينظر-)3(
.277ص السرد الروائي في أعمال نصر االله،: هيام شعبان ينظر -)4(
.10حمامة، إفريقيا الشرق، بيروت، د ط، ص اشعرية الفضاء الروائي، ترجمة لحسن : جوزيف إكيسنرينظر-)5(
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:أھمیة الفضاء6-

التقصیر إلىالمكانة التي احتلھا الفضاء ضمن بنیة الروایة فیما بعد نبھت مختلف الباحثین إنّ 

أن جاءت دعوات حدیثة أخذت تنوه بأھمیتھ، و لقد تبلورت إلىالروایة بھ في الذي عومل 

ذه د دعاة الروایة الجدیدة و ھذا وفقا لما ذھب إلیھ معظم النقاد في تقییم نتائج ھیبصفة جدیة على 

.الفضاءأوالمكان إلىبعدھا الأنظارالحركة على بناء الروایة، حیث تحولت 

و ھو الصورة التي تعكس وجوده، فھو العالم الخارجي الذي یجسد بالإنسانالمكان لصیق إنّ 

ما یتحولا فكثیر«: ھ و یألفھا فتنبعث الصور عن طریق تعابیر مختلفةف، فتألبالأشیاءالإحساس

، و الفضاء على )1(»وتتحرك و تضیر وتنفعحدثالشخصیة تتنس منجأوإلى شخصیةالمكان

یمكننا النظر «: قول بحراويی،ك فیھ الزوایا المختلفةرھذا النحو صورة لمتجدد،تتجاذبھ و تتح

وجھات النظر التي تتضامن مع بعضھا والرؤیات المكان بوصفھ شبكة من العلاقات وإلى

.)2(»لتشیید الفضاء 

ومن ثم نجد أن الفضاء لا یعتمد في شكلھ على المكان و حسب، إنما یعتمد على حضور اللبنات 

ات شتجمع یالمكان یشكل الوعاء الذي «بینھا إذ فتؤالوالتي تتجمع لتعكس مظاھره المھیأة

.)3(»النص و یربط وحداتھ و عناصره و یمثل جزءا ھاما من رؤیة الكاتب للعالم

أنھ «: الأدبيفي مسالة المكان و في بیان أھمیتھ في تشكیل العمل " غالب ھلسا"كما یقول 

.)4(»أصالتھیتھ و بالتالي صحیث یفتقد المكانیة فھو یفقد خصو

المكان جعل الباحثین یعیدون النظر في تقییمھ وینظرون إلیھ من إلىھذا الالتفات الكبیر إنّ 

مكن في حدوده الحقیقیة البحتة إنما تتحقق من خلال تزاویة مختلفة ،لأن قیمة المكان الفنیة لا 

و الأفكارالحوادث و والشخصیات ويواالمكان المفترض أو الفضاء المعروض من زاویة الر

اامجلة تجليات الحداثة معهد اللغة و )الجنازة نموذجا(بنية السرد في الرواية العربية الجديدة،: عبد الملك مرتاض -)1( ، 1994، يونيو، 3، وهران، العددآد
.11ص 

.32، ص 1990، 1المركز الثقافي،بيروت، الدار البيضاء، ط) الفضاء،الزمن، الشخصية(بنية الشكل الروائي: بحراوي حسن-)2(
.290ص ،2004السرد الروائي في أعمال نصر االله،دار الكندي، د ط، : هيام شعبان -)3(
.6، 5جماليات المكان، ص : غاستون باشلار -)4(
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،حیث المشاعر و الحدوسوللأفكاركما لو كان خزانا حقیقیا «فیظھر المكان تفاعلھا جمیعا

.)1(»الآخرتنشأ بین الإنسان و المكان علاقة متبادلة یؤثر فیھا كل طرف على 

تعاظم البحث فیھ لما إلىأدتاتخذت العودة لھذا المكون مجاري مختلفة و سبلا متباینة لقد

یستدعیھ من حضور في النظُم جمیعھا فنراه في الحدث و الشخصیة و الزمن و الوصف و 

الفضاء الروائي أمكنة الروایة جمیعھا «:فیكونھذه الأنساق تجتمع لتشكل لنا الفضاء،... السرد

ظر الشخصیات المنظم للحوادث التي تقع في ھذه الأمكنة و لوجھات نالإیقاعبل یتسع ... 

.)2(»فیھا

لقد مكنت فاعلیة الفضاء الباحثین من الوقوف عند جمیع تحولاتھ في انفتاحھ و انغلاقھ في 

خلال التقلبات الاجتماعیة،النفسیة، من في تقاطبھ وحاضرهوحركیتھ وجموده، في ماضیھ

.و الدینیة، لقد أصبح المكان أو الفضاء ھو عالم الروائيالإیدیولوجیةو الأخلاقیة

.31ي،ص ئبنية الشكل الراو : حسن بحراوي -)1(
.71ص ،2003نقدية،من منشورات اتحاد كتاب العرب ،دمشق ،مقاربات،الرواية العربية، البناء و الرؤيا: سمر روحي الفيصل -)2(
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لقد أصبح الفضاء محور عملیات القراءة والتأویل للروایة المعاصرة فالفضاء لا تحده 

نتحدث عن نوعین من الأفضیة فھناك فإنناالحدود فھو ملك الجمیع ،ولما نتحدث عن الروایة 

فضاءات متباینةإن الروایة قد تبدأ بفضاء واحد تتواصل فيالفضاء المفتوح والفضاء المغلق ،

فالفضاء یكون مغلقا حین یظل الحدث والشخوص .فضاءات تلك الفيوتتوزع الأحداث 

اتھم فضاءا مفتوحا كثیر من الروائیین في رواییتحركون في إطار محدد في المقابل یوظف

وح حیز مكاني خارجي لا تحده حدود، فالفضاء المفت. )1(یترك للأبطال حریة الذھاب والإیاب

لوحة طبیعیة في الھواء الطلق ، أما الفضاءالمغلق فھو فضاء محدود یولد كونیمااوغالب

"وعنبرجمان "وسنحاول من خلال دراستنا لروایة . الخوف والكره لشخصیات الروائیة

.الكشف عن الفضاء المفتوح والمغلق وعن دلالتھما في الروایة   

: أولا الفضاء المفتوح 

الفضاء المفتوح ھو الذي یمنح القدرة على الحركة و الانتقال ولكنھ محدد بحدود معینة إن

تسمح للشخصیة بالحركة فیھ بحریة إذ تقوم الشخصیة بفعل معین ضمن فضاء یسمح لھا بالحركة 

المفتوح أھمیة في تشكل أحاسیس وانفعالات الشخصیة فمن خلال إحساسھا بحریة،وللفضاء فیھ 

: فیمكن تحدید الفضاء المفتوح فیما یلي  "جمان وعنبر"وبخصوص روایة .ھذا الفضاءبالانتماء ل

:المدینة العتیقة-1

الملجأ ،المدینة العتیقة حیث تعتبر البیت"جمان وعنبر"من الأفضیة المفتوحة في روایة 

فالمدینة العتیقة م والتاریخ وھي مدینة المقاومة، والموطن والفخر والانتماء ومدینة ضاربة في القد

.اتھي فضاء مفتوح جعلھ الراوي فضاء رحب ساحر متعدد الدلالات والإیحاء

،بالراحة والآمان والتاریخفالمدینة العتیقة بالنسبة لأبطال الروایة ھي فضاء رحب مليء

بطال الروایة وھي تروي أأحد جاء على لسان حوریةدفلق،بالنسبة لھموھي روح الإنسان 

إن شئت بعض من ... ستنطلق جدتي في حدیث مطول «: لصدیقھا آدم عن المدینة العتیقة 

ن شئت إإن شئت مقتطفات من فلسفتھا في الحیاة العامرة بالأحداث التي عاشتھا ،و،ذكریاتھا

.23عبد الرحيم حزل ، ص : ينظر جون بيار كولدنستين ، الفضاء الروائي ،ترجمة -)1(
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مدینة العتیقة من عشقھا للبصوت عال لعجوز أمیة لكن خبرت الحیاة وان شئت أیضا آیاتتأملات 

داخلھا وفي عقلھا وفي روحھا فشامة فيفعشق شامة البیة للمدینة العتیقة راسخ ، )1(»ل المدینةآو

ھنافالمدینة العتیقة العجوز ترعرعت في المدینة العتیقة وعشقتھا البیة تعشق المدینة العتیقة فھذه 

.أبديعشقھي فضاء حامل  لقصة

مدینتي تحضن تاریخھا بھزائمھ و «تفتخر بمدینتھا بقولھا و نجد حوریة في مقطع أخر 

انتصاراتھ بأحزانھ وأفراحھ، كثیرا ما انساب عبر تلافیف الماضي لأعیش تفاصیل بنائھا وتشیید 

.)2(»عمارتھا وحركات ترمیمھا في ما تلا من عصور 

تحمل بداخلھا فالمدینة لحوریة ھي التاریخ المليء بذكریات وتفاصیل الماضي بكل أنواعھا 

ویظل  تمسك الإنسان بالمكان ، لأن ھذا الأخیرھو في ھالعصور بكل ھزائمھ وانتصاراتكل 

.صورتھ وماضیھ وطفولتھ وأصالتھ 

صدیق حوریة وھو یزور المدینة ھذا المقطع الذي جاء على شكل حوار داخلي لآدمفي و

:العتیقة

ن یكون لدیك من التوق أتتوھج في دواخلك الرغبة ، وأنالأمكنةأمامكلا بد كي تنفتح «

الخفیة اتھاوالشوق ما یكفي لتقدمھ مھرا نبیلا لھذه المدینة العریقة عندھا سترفع المراتیج عن بواب

.)3(» ...ومضواائع من حیوات أولئك الذین عمروھاأمام عینیك أسفارھا بمضان السیر والوق

ائیة وتوحي بمدى تعلق الشخصیات الردلالات الإن ھذا المقطع یحمل في طیاتھ العدید من 

.بھا

فالمدینة العتیقة ھي تماما كذلك المحبوبة التي یجب أن تقدم لھا كل طقوس الحب المفعم 

بالعطاء والوفاء والعشق والولھ كي تمنحك نفسھا بكل حب ،فكذلك المدینة العتیقة لن تمنحك نفسھا 

وحبھا وعشقھا ما لم تستشعر منك ذلك الانتماء ،حینھا فقط ستنفتح أمامك لتحتضنك بكثیر من 

.  الحب والانتماء 

.21، ص2005،دار سحر للنشر،د ط ،جمان وعنبر :مسعودة أبو بكر -) 1(
.89الرواية ص -) 2(
.16الرواية ص -) 3(
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:و المدینة العتیقة ھي الماضي ،وھي حافظة التاریخ من الاندثار

: ادم سؤالھ لھایذكر«

ا ألا ترین أنك مشدودة - المكان ؟إلى ماضيجدّ

جعلھا الأمس قائمة لتمتد في الحاضر تقارع السنین ، المدینة ... فیھ أحتفي بتطریزات الماضي -

روائحھا في نفس الآونة التي فقدت فیھا أمي، متنيالعتیقة احتفت بي وأحاطتني ساعة مولدي ، لقّ 

ي ثوبھا ف"عزیزة عثمانیة"لیلتھا رأت شامة البیة في منامھا ... یق ردثرني عبق تاریخھا الع

اسقي البنت " بن ھامسة وصوتھا یشرخ ھدوء اللیل الحزینلالمنتمد لھا بقدحالأبیض الفضفاض 

1»یھا في أمي لكل من جاء یعزّ شامةكذلك حكت... "من ھذا 

فھي فالمدینة العتیقة فضلا على أنھا المعشوقة ھي الأم التي تحتضن بحب وتحنو على أبنائھا 

.البدیل عن الأم ،بل ھي معادل لھا 

الماضي الجمیل ،لذا الانتماء والحب والعشق والتاریخ وإنھاانھا الرحم التي تحتضن الجمال ،

تخشى حوریة على المدینة العتیقة أن تفقد جمالیتھا وسط حاضر لا تشعر بجمالیتھ ووسط حسابات 

:سیاسیة أفقدتھا روحھا الجمیلة  

، ه من معالمھتشوّ لماى جاھدة للانتصاربالجمال تسعجعلت مني المدینة حوریة المھووسة«

دھا البلى وھي تسقط ملاطھا ، یتھدّ الحجارة وھي تلطخ بالقمامة لیلا ، أنیناسمع أنیحدث كثیرا 

كل لكم أخشى على مملكتي مما یتھدد ...جھدي لأصرخ بدل الحجارة و تنتھك فأسعىبالمحق ، 

و الجغرافیا یكتسبان ملامح الأمزجة الراھنة، لقد أصبح التاریخ ... المدن العریقة العتیقة في الدنیا 

تمحى حدود الخرائط في جھات الكون الأربع ویعاد تصمیمھا حسب قوانین ... السیاسیة منھا تحدیدا

. )2(»... المغلوبقوانین الغالب و...جدیدة

التي ولدت فیھا وترعرعت وتربت في بالمدینةرغم كل شيء لا تزال متمسكةحوریةإن

واحتفت بماضیھا وتاریخھا ومعالمھا إنھا المدینة التي  وتشعبت بروائح العنبر والمسك فیھا ،كنفھا

.89الرواية ص -) 1(
. 89الرواية ص -) 2(
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تخاف علیھا من الخراب و الدمار إنھا فضاء مملكة حوریة التي إنھاعلمت حوریة معنى الجمال  

.و التاریخالملیئة بالحب و الجمال مملكتھافھي لحوریة رحب 

جي و ھو واحد من رموز المدینة العتیقة الذي ظل مرتبطا بھا و بكل داالعم حمادي العوأما و

:ما فیھا من حكایات

ص جدت عمائرھا بغیر الحجر و الر و الیاقوت؟ و ھل شیّ أتكون مدینتك ھذه مرصعة بالدّ «

.خام و المرمر یحیطان بنا في الدور المنسیةّ الرّ و الرخام؟ ھا أنّ 

:ولا أظن فھمھ یصعب علیك... اعر أو تدري ما یقول الشّ ... و لا یاقوتلا درّ -

أعذب المدن"

. بلبنة من الفضةالمسورةتلكلیست 

ج الجواھرتتوھّ التيھب و لا تلكو لبنة من الذّ 

مینة من شرفاتھا العالیةالثّ 

أعذب المدن

.)1(»..."رة بالیاسمینتلك المسوّ ھي 

تحاول إقناعھ بالرحیل معھا من ھيدجي واریة و العم حمادي العووإن ھذا حوار بین ح

المدینة العتیقة لكنھا تعلم جیدا أن ھذا لن یحدث لتعلق العم حمادي بالمدینة العتیقة لذا عندما سألھا 

مدینتھ مدینة الأصالة والتاریخالیاقوت أراد إخبارھا بأنوعن مدینتھا أتكون مرصعة بالرخام 

فحوریة مقتنعة بأن حب عم حمادي للمدینة العتیقة یوازي قول الشاعر بأن المدینة لیست بفخامتھا 

فھي الھویة والموطن للعم عمق إحساسنا بالانتماء إلیھا وو أصالتھا و جواھرھا بل بعمق تاریخھا

فھي المرآة التي تنعكس علیھا صورة على مستوى الرمز تمثل الھویة تیقةفالمدینة  الع.حمادي

فالمدینة ھي الفضاء الذي تتشكل فیھ عواطفنا وأفكارنا وأحلامنا، «الذات في بعدھا الإنساني 

2»وأیضا ھزائمنا وخیباتنا ، المدینة ھي التي تحدّد  نظرتھا بما یحیط بنا و العالم 

التي زارتھا بطلة الروایة و ھي ثریا و التي سحرت بجمالھامراكشمن المدن العتیقة مدینة

.30، 29الرواية ص-) 1(
55ص. 2000لجبرا إبراهيم جبرا وعبد الرحمن منيف ، مجلة التبيين ،الجاحظية ، الجزائر ، " عالم الخرائط " المكان ودراما في رواية : الح ولعة ص-)2(
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تحافظ .بحكایا شھرزاد....العالم المشحون بالعجائبي ومدینة السندباد،تظل مدینة مراكش« 

ھا النفس، تنبھر بھا عند كل زیارة حتى ساحة الفناء على مشاھدھا التقلیدیة الفلكلوریة التي لا تملّ 

اقصین یتابعون رقصة بدأت و مازالت تمتد منذ فجر التاریخ ، نین و الرّ یكبر مع السّ اء لم الحوّ أنّ 

اقصین تتواتر دون أن تفرغ الحلقة، كالشجرة العجیبة ما إن ، و أجیال الرّ فالألوان تتنافر و تتأل

احة المصطخبة نفلت من ربقة السّ أق، تسقط ورقة حتى تنبت أخرى إذ ھي دائمة الخضرة و التألّ 

د بتعد عن سورھا الذي شیّ أمشي غیر مسرعة في حاضرة السلاطین و أ. جوف المدینةإلى

.)1(»... م ما أتى علیھ البلىبالطوب و قد رمّ 

إن مدینة مراكش ھي مدینة تقع بالمغرب الأقصى و ھي من أجمل المدن لأنھا تحمل بداخلھا 

تنفتح على العادات و التقالید و مدینةمراكشفيترى ریاثفرمزا تاریخیا و ثقافیا و أسطوریا 

.و مدینة الفن و التاریخ و العجائبتمسك بالأصالة و ھي مدینة الحكایا

ھي رحمبالجمال مفعم ھي فضاء مفتوح رحب " وعنبرجمان"إن المدینة العتیقة في روایة 

التاریخ بكل ي فالمدینة العتیقة ھي الماضي الجمیل وھ. التاریخ العتیق و السحر و الأصالة

،ھي الأم والرحم الذي احتضن التاریخ وھي المحبوبة التي تمنحك العشق الأبدي وھي ھانتصارات

.  تلك الأسطورة الجمیلة التي تبھرك بعوالمھا العجائبیة بعیدا عن صخب الحاضر وزیفھ 

الابعاد وفي المقابل نجد المدینة الحدیثة التي تعتبر فضاء مضاد في وطبوغرافیة وكذلك من

، ، فالمدینة الحدیثة ھي فضاء مفتوح إلا أنھا تبدو فضاء للقذارة والعدوانیةوالدلالات للمدینة العتیقة 

فلم «لذا فالمدن الیوم أصبحت تشھد الخراب ومعھ خراب الذوات أیضا لأنھ لا توجد ثقافة المدینة 

تجد المدینة الاھتمام و العنایة والمتابعة اللازّمة ، وھذا ما أدى إلى فقدان ذاكرتنا الحقیقیة وتاریخنا 

2»الصادق ، وھكذا أصبحنا بلا ملامح تمیزنا 

و نجد ثریا في ھذا المقطع تتحدث عن المدینة التي في حلمھا و لیست المدینة التي تعیش 

:فیھا

...ینة الفاضلة التي تثبت في وعي كل واحد منا تصورهجمیلة فكرة المد-«

173الرواية ص- ) 1(
55ص .إبراهيم جبرا وعبد الرحمن منيفلجبرا " عالم بلا خرائط "المكان ودراما المكان في رواية : صالح ولعة-)2(



"عنبروجمان"روایةفيالفضاءدلالاتالثانيالفصل

27

) [...............]سأل ھاني ...(كیف ھي مدینتك الفاضلة ؟-

مدینتي الفاضلة ھي المكان المستحیل الذي یحمل بكارة الجزر النائیة تستعید .... تحمل ألواني -

.)1(»عذریتھ فیھا الروح قدسیتھا والجسد 

رغم أنھا فضاء مفتوح إلا أنھا المدینة التي تعیش فیھا لیست مدینة أحلامھاثریا ترى أن 

فضاء مغلق بالنسبة لھا أما المدینة التي ترید ان تعیش فیھا ھي المدینة الفاضلة لأفلاطون تبدو

.فمدینة حلمھا ھي المدینة الطھارة والقدسیة 

:ھي بللیست مدینتھ ش فیھا التي یعیأما ھاني صدیق ثریا فھو یرى أیضا أن المدینة 

:أضاف ھاني 

!الماء عنصر الطھارة !..... یطوقھا البحر-

]............[وأنت یا ھاني كیف ھي مدینتك الفاضلة

:شبھ حیث قال فیھا عبد الرحمن ابن زید"سبأ"لھا من-

برغوثا ولا غیرھا من إن الآیة التي كانت لأھل سبأ في مساكنھم أنھم لم یروا فیھا بعوضة قط ولا "

.  )2(»" الھوام وإذا جاءھا الركب في ثیابھم القمل و الدواب فإذا نظروا إلى بیوتھم ماتت الدواب 

إن المدینة الفاضلة لھاني ھي مدینة الطھارة والسكینة و الھدوء حیث لا ضجیج فیھا لیست 

ماأوللطھارة والقدسیة والسكینة دینةالمدینة التي یحلمون بھا لأن مدینتھم التي في أحلامھم ھي م

. المدینة التي یعیشون فیھا ھي مدینة الصخب والقذارة 

:نجد الراوي یسرد على لسان الشخصیة كمال المفتاحي نظرتھ للمدینة و

یتنافسون على نیل رضاھا ووصالھا حین یھدا إنھا مثل المرأة یشقى الرجال و... مسكینة المدینة«

یطمئنون یسري الرضاء في عضلھم، وستكین أعصابھم، ویعتدل المزاج وتشھوة أجسادھم، و

یتھمونھا بھتك عذریتھم التي یرمونھا بالعھر وإلى مدى نجاعة فحولتھم یبصقون على بابھا، و

.)3(»....جاؤوا مغفلین في مشیتھا 

انتھاء المتعة فالمدینة في نظر كمال المفتاحي لیست سوى شيء للمتعة تنتھي صالحیتھا مع 

العربیة فاقدة لكل جمالیة ، وأصبح الحي أصبحت المدینة «،لذافالمدینة ھنا فضاء الحاجة فحسب

.57الرواية ص-) 1(
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خلیطا عجیبا من البنایات ، الیاباني إلى جانب الغربي الأصیل ، الھندي الى جانب ناطحات 

د الاغتراب والنظرة وبالتالي فقد الحي الانسجام والروابط الحیة بسكانھ ، وھذا ما ول...نیویورك 

1»العدائیة للمدینة 

و نجد صدیق ثریا و كمال المفتاحي مجدي الشاعر فضل الانتحار على ترك بیتھ و البقاء في مكان 

ولا یخرج للمدینة و لا " فرقة الصطنبالي"أخر في ھذه المدینة فقد عرف عنھ أنھ یبقى في البیت

" «: اء الحكومي فضل مجدي الشاعر الانتحارلسھرات و عندما جاء قرار لترك البیت من القض

ما .أن اترك ھذا المحلیستحیل عليّ . "لماذا تأتي أخبار الكوارث و الموت و الأزمات في الصباح

لا یعرفھ أحد منكم جمیعا أن ھذه العمارة شھدت مولد أبي في إحدى حجراتھا المعتمة الرطبة ذات 

تعیش العصافیر و ھي [.....] شتاء منذ عقود، على ید راھبة فرنسیسكان، من أم رومیة الأصل 

یر كما تنجو بعض السلاحف الولیدة من مناقیر الط.تطرد من أعشاشھا، و قد أصبح الوبر ریشا

عشت . المتربصة و ھي تتحسس طریقا إلى الماء، طالعة من قشور البیوض المدفونة في الرمل

... مثل ھذه الكائنات حتى لقیتكم و عرفت أن المكان شھد لحظة الانفصال عن الرحم فأنشدت إلیھ 

لكنني علقت المكان مثل خفاش على حد تعبیر أحدكم... لا تفسیر لدي

ینفشن جنیاتي رأیت ... صعب علي الإنفصال ...صعب علي أن اترك الرحم-أیھا الأعزاء-

.العرىبفصمولا قلب لي ... ضفائرھن حزنا، فلا قلب لھن یترك المكان

.ھنا الرحم القاسي الذي تفجر بالحیاة

یباتيحبھنا تفجر الشعر المتقد في خبایا نفسي على ضوء مصابیح من زیت عجیب،أضاءت فتیلة

[.....]فكیف أغادر؟... 

إن خطر .نھایتي و نھایة ھذا المكان واحدة.اش لا یرى إلا عالمھ اللیليخفّ ...أنا خلد ینفر من الضوء

و أبنوا فرقة الصطنبالي التي ستظل أیضا،لمحالفأبنوا...لكم أن تقیموا حفل تأبین كما ھو مشاع

.. [.....]أویھكیتیم لا سقف ی

.دعكممعذرة إن لم أو
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.1»حیل لا یستدعي وداعا مثل ھذا الرّ 

ملیئة التھنفسیفلفضاء مغلق إن مجدي یرى أن الخروج من مكان الذي خلق فیھ ھو الخروج

العزلة بدل الاختلاط بالناس و في ظل یمجدي الشاعرجعلت بالسخط والكره و النفور من المدینة 

.الراحة و الانتماءوجد فیھ المدینة و وجد مكان معتم و قدیم یؤول للسقوط 

و ھذا ما وصفھ كمال مفتاحي في ھذا المقطع و ھو توحي بالخراب مدینة ھي الحدیثةإن المدینة

تابع كمن ... أشد جذعھ إلى فانوس كھرباء« : عائد لمكان إقامتھ عن المدینة و الذین یعیشون فیھا

:یخطب في جمع خفي

ھر بعضھم أمام اللواقط الفضائیة متفرجین على شوارع خلف ھذه الجدران المسورة بالقمامة یس- 

ثم .. LEPLUS GRANDCABARE  MONDEتتدلى أشداقھم أمام .. لوس أنجلوس ولاس فیغاس

.2»....یضاجعون نسائھم و ینامون في فردوس عدن تجري من تحتھ الأنھار خالدة

و من یعیشون فیھا غیر إن كمال المفتاحي یصف لنا المدینة أو جزء منھا مليء بالقمامة 

.مبالین یشاھدون على شوارع مدن أخرى على تلفاز دون أن یھتموا لحال مساكنھم

فھذا المقطع . كمال یرى أن الناس الذین یعیشون في ھذه المدینة جعلوا منھا مكان للوساخة

عیشون ي فضاء مغلق بسبب الناس الذین یھأن أصحاب المدینة لا یھتمون بنظافة مدینتھم فیدل 

تجعل «فإن صور الخراب والتشویھ التي طالت المدینة ، وغیرت ملامحھا العمرانیة .فیھا

المكان یتجاوز دلالتھ المادیة ووظیفتھ الھندسیة إلى استنطاق الدلالة السیمیائیة لمفھومي 

3»التخریب والتھجیر 

إن المدینة الحدیثة  تحمل في طیاتھا أبعاد ودلالات على أنھا مدینة للصخب والنفور والعزلة  

.والقذارة على عكس المدینة العتیقة التي توحي على أنھا مدینة محافظة وھادئة 
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إن المدینة العتیقة ھي المدینة العربیة المفقودة التي یبحث عنھا الكاتب لإعادة إحیاءھا وإحیاء 

یتھا المفقودة عن طریق فعل الكتابة وذلك بالكتابة عن المدینة العتیقة ویؤكد ھذا ما قالتھ الروائیة ھو

ثلاثین عاما منذ كنت في سنواتي " جمان وعنبر"لقد حاصرني موضوع روایتي «في حوار 

الأخیرة بمعھد منفلوري أمر مرتین أو ثلاث في الأسبوع على أماكن من المدینة العتیقة وما 

اورھا مثل الحجامین أو رحبة الغنم ، ونھج المر، فسوق العصر ثم انحدر عبر السلم الحجري ج

بباب منارة نحو سوق السكاكین باتجاه أحشاء المدینة العتیقة أبحث عن رائحة العتیق والقدم ، 

وأتساءل ماذا أرید من تجوالي المحموم ھذا المتكرر في المدینة العتیقة ؟ حتى أدركت أنني 

لتخزین والانفعال واستقراء الأمكنة والحجارة دون تخطیط مسبق ودرایة لإنجاز نص أدبي ھو با

جمان وعنبر أرادت الحفاظ على المدینة " إن الروائیة في روایة .1»"جمان وعنبر"روایتي 

امتزاج العتیقة عبر فعل الكتابة ، فالروایة من أولھا إلى أخرھا احتفالیة رائعة بالمدینة العتیقة فھي

.  للمكان بالذات 

:الشارع-2

لقد « : و لقد احتل الشارع في الروایة العربیة مكانة خاصةفتوح یظھر الشارع الفضاء الم

احتل الشارع في الروایة العربیة من قبل الروائیین الذین كتبوا روایات عن المدن العربیة مكانا 

مختلفة باعتباره مسارا وشریان للمدینة،و في نفس بارزا في الروایة العربیة،و كانت لھ جمالیات 

الوقت نفسھ المصب الذي یصب فیھ اللیل و النھار أشغالھما و تجلیاتھما فھو المسار و الصب في 

ویعد الشارع فضاء مصغرا لفضاء المدینة بكل أبعادھا الاجتماعیة والثقافیة .2»آن واحد

حامل لمدلولات اجتماعیة وتاریخیة بالخصوص ، والتاریخیة ،وفي الروایة یبرز الشارع كفضاء 

.فھو یحكي بتعرجاتھ وأنھجھ تاریخ المنطقة 

:غلق ھذا المقطعنو من المقاطع التي تدل على أن الشارع فضاء م

كانت مباني الوزارات و قصر العدالة تغمر " باب البنات"عادت حوریة أدراجھا و خلفھا شارع «

ت باب سویقة،أحسّ ربض، یفصل بینھما النھج الملتوي الممتد حتى قبالتھاالواطئة المبانيبظلھا 

)1 (-http \\www .adab fan .com.
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حوریة بالرعشة نفسھا تستفیق و تعبر جسدھا كلما تھیأت لزیارة مملكتھا في الفسح الزمنیة 

القصیرة التي یسمح بھا شغلھا كمھندسة دیكور في مدینة سیاحیة، عرجت إلى الیسار تقودھا 

لطالما حدثھا عنھ عم حمادي العوادجي و عن ھول ما شاھده في " صباط الظلام"اتجاه بخطاھا 

، عن طیف العروس الذي ینسل في العتمة یبحث بین الجدران الرطبة عن ...الماضي  القریب

زھلكن الذي یشدھا و ی.. عن أزیر الكروسة التي كانت تقلھا إلى بیت عریسھا و اختفت ... مخرج 

....ذین بوغتوا و قتلوا من قبل مواطنیھمالینالیوسفی: حكایة صعبیقینھا

یوم توارى الغدر خلف ... تھا الأرواح التي اختزلت بلا خیارسلام علیك أیّ ...أھلا صباط الظلام"

أنبتت الدماء .ھا في ظھر الأمنما احدّ .الصالاطمئنان بنتغو باالحجارة المنذورة لكتم الأسرار 

.1»...... یخدع التاریخةفنججارة ثم مرر النسیان إسحدیدانا على ال

تخفي في ثنایاھا حكایة موجعة ،حكایة الغدر المتخفیة خلف حجارة ) باب البنات (إن شارع 

.المكان 

فالفضاء ھنا  تجاوز الجانب الشكلي إلى جانب رمزي إیحائي یدل على الغدر والظلام و الأسرار 

الطوبوغرافي المفتوح كفضاء مغلق ومنغلق على المكتومة ،لھذا یجلى الشارع ھنا رغم طابعھ 

.أسراره 

إذن جاء فضاء الشارع كمعادل للماضي الحزین ، وللذكریات المؤلمة ،ذكریات الغدر والموت 

. والتاریخ المشّوه 

لما حمل من خوف ارتبط بما تصبھ النفس علیھ من مشاعر،ن الشارع تجلى كفضاء في الروایة إ

معروف مادیا واقعیا شارع القبح مرد ھذا القبح ھو ربماعدم الشعور ع كما ھوفالشاروكره وغدر

.بالانتماء عند الشخصیات لھذا المكان في الروایة، وھومنبع للفوضى فوضى الناس والحكام

:المسجد-3

إن المسجد لھ دلالة دینیة فھو مكان الصلاة و تلاوة القرآن و ھو یبعث في الروح السلام و 

.الفن المعماريلما یحمل من جمالیاتالطمأنینة و الراحة، و قد ذكر المسجد في الروایة 
.25الروایة ص -1
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الذي شیده الباي الحسني الأول،تراءت لھ حوریة، " الجامع الجدید" تمھل ادم و ھو یمر أمام «

:نشیطة تتحرك مثل زنبور، تنظف سطح الدار وعینیھا إلى الصومعةصبیة

لمشھد الصومعة من فوق سطوح البیوت،جمال خاص،ولحظة تنار فیھا الفوانیس قبیل آونة "

أرابط أثناءھا على السطح . الإفطار في رمضان لا تضاھیھا في سحرھا لحظة، یھتز لھا الكیان

فكلما لو .مھیب یخلب اللب... المدینة و جوامعھا في كوراحتى تعلو أصوات الآذان من كل مساجد 

أن قلبي الصغیر یترك قفص الصدر و یحلق متسلقا الصومعة الممتدة في الفضاء إلى مجثم عالیا و 

)1(.»بعیدا 

الفن المعماري جمالھ من لما یتسم بوروحانیةیةإن الجامع في ھذا المقطع یحمل دلالة جمال

وجمال خاص و خاصة في .في النفسالھیبة و الوقارلما یشیر الأذان منروحانیة ھ ودلالاتل

.بةرمضان وقت الإفطار عندما تضاء الفوانیس یدوي صوت الأذان بسحر خلاب داخل الق

:للفخر و التباھيمدعاةبھا فھو الجامعونظرا لھذه الجمالیة والروحانیة التي یتسم 

بالتفاخرالبنات في فناء المدرسة و ینطلقحدىإتغامر بالقول "جامعنا أكبر و صومعتھ أجمل"« 

." !بل الجامع الذي في بطحائنا أكبر و أرحب" :و التباھي 

. یھلیس ھناك ما یضاھ...أنتم لم تشاھدوا مسجدنا بصومعتھ ذات الزخارف و النقوش"

رفاقي ملكي أنا، التي یتحدث عنھامت و الابتسام فكل تلك المساجد و الجوامعكنت أكتفي بالصّ 

ھا لأتفرج على فوانیسھا و ھي تضاء تباعا یحیلأي ملكي أنا،أطلع ھطالما أنھا تقع في مملكتي ف

قبیل المغربي و أملأ من شموخ الصوامع أتأمل العمارة المرفوعة بالأذان أغمض عیني و یمتلئ 

.)2(»صدري بفیض من المھابة و الخشوع 

الجامع وجمال عمارتھ ادم بذاكرتھ إلى ما حدثتھ عنھ حوریة لما كانت صبیة عن عادلقد 

وعمق روحانیتھ  فحوریة مغرمة بجمال الجامع تشھد شموخھا من شموخ صوامعھ و روحانیتھا 

.من صوت الأذان الذي یرفع فیھا ،فیزیدھا مھابة وخشوعا

.90الرواية ص- ) 1(
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روحانیة ورھبة من نوع خاص یضفي على المكان وعلى الذات معا من ھنا ففضاء الجامع 

.تجعل الذات تتسامى الى عوالم خاصة تضاھي شموخ صوامعھا 

:البحر4-
أن البحر ھو فضاء الذھول والخوف وباب واسع للغزاة «ھووعادة البحرمفتوحفضاءالبحر

والحریة البحر في الروایة ھنا كان لھ دلالات الراحة والاطمئنان والتمتعإلا أن.)1(»والموت 

.والاستجمام 

ھرعت حوریة إلى البحر، مازالت الأجساد تغازل الرمال والماء رغم فتور الحر وتقھقر«

وراء خطاھا خفیفة كھبة نسیم تغرز قدمیھا في انسابت... الموسم الصیف أمام الأمطار الأولى 

توقعت قبالة الماء والامتداد . في جوف الحبات الذھبیةقواقع دفنھا المد بأصابعھاتحسست الرمل،

، ن بشرتھا الصقلیة تحت شلال الشمسالأنیق البني یتناغم مع لوكان ثوبھا .یمضي باتجاه الأفق 

)2(»....التمعقطعة عنبر ذوب على أطرافھا المسك فضاع و

إن حوریة لجأت إلى البحر بعد رحلتھا للمدینة العتیقة حیث وجدت فیھ الراحة و الطمأنینة 

وكان للبحر جمالا جعل حوریة تركض إلى أحضانھ وتداعب الماء والشاطئ وتغمس رجلیھا في 

.تغوص في منظر الشمس ونورھا المشعالرمال الذھبیة و

:على حوریةكان لھ الأثرسحر البحر وأمواجھوان 

على صفحات اللجة المرتعشة الفضیة ،حالما ،یضع ختم الصباّحالبحروءالضّ یخترق«

یر وتمضي ور الشرفة العریضة ، تترك حوریة السرّ المنسدلة على بلّ ق النور ضفائر الستائر یتسلّ 

ام القیظ أن تترك غرفتھا باكرا لھا في أیّ یعنّ .لتلتصق بالحاجز الشفاف یفصلھا عن أنسام البحر

أصواتا ل لھا أحیانا أنھا تسمعف حیث یغمر الماء قدمیھا ، یخیّ مال وتتوقّ ى ممتد الرّ وتسیر حتّ 

.21الفضاء ولغة السرد في روايات عبد الرحمن منيف ، ص : إبراهيم صالح -) 1(
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فات الموج ھا ارتجاة ،بنبرة تحفّ م بأناشید شجیّ ، تترنّ حد بالأفق الضبابيّ قادمة من العرض المتّ 

.)1(».مملكة عرائس البحرإلىمع ووجھا احل حیث تقف ھي ،ترھف السّ ھا الأثیر عند السّ ویمتصّ 

ھو والھموم فضاء للتحرر من الاستجمام وھوو مفتوح ھو فضاء لتمتع كفضاءإن البحر 

.حوریة قصص وحكایات عرائس البحر ومملكتھنلیوحي

فقد اكتسب مع حوریة معاني فالبحر في الروایة بعیدا عن دلالات الخوف والرھبة الأسطوریة 

.مضادة وھي الانطلاق والراحة الجمال والحریة وسحر العوالم العجائبیة 

: سوق البلاط -5

ھ نإعتیقة وھو من الأمكنة التي ترمز للتاریخ وللمدینة العتیقة یقع سوق البلاط في المدینة ال

.دجي اوالعم حمادي العوفیھ حوریة وتعیش فیھ  شامة البیةالمكان الذي ترعرعت

:یصف لنا الراوي سوق البلاط عندما تعبره حوریة 

بمداخل تعبر حوریة حذو دكاكین البخور و العطور الھندیة وحزم الأعشاب تتكدس «

ة المكان الذي عانقت فیھ الحیاة بین فسیّ ة و النّ الجسمیّ ة لأصحاب العللعیادات خارجیّ ،كاكین الدّ 

.)2(»ر بأریج الحبقمعطّ يّ أحضان جدتھا ذات فجر صیف

متمسك بھذا العم حماديفالسوق بمعماریتھ وخصوصیتھ التي تحفظ الماضي والتاریخ تجعل 

: تسكنحیث إلىالمكان رغم دعوة حوریة لذھاب معھا 

سیدي بلحسن "اني وأصحابي وھذا الزقاق وخلوة بعیدا عن دكّ –یا ابنتي –رني لا أتصوّ «

.)3(»مثل سمكة تنتھي بخروجھا من الماء نيإنّ ...تھ كما تعرفین قعلى طریوأنا" الشاذلي 

كان طفلا فھو متعلق بكل حجر وبكل زوایة العم حمادي عاش في سوق البلاط  وبقي فیھ منذ

.ماءفیھ كسمكة لا یمكنھا العیش إلا في ال

.61ص الرواية-) 1(
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ّ السوق كفضاء مفتوح حافل بالتنوع والاختلاف ،یشكل لدى العم العوداجي فضاء الانتماء  إن

الأبدي الذي لا یمكن الانفصال عنھ ،فھو موطن الولادة وھو الذي یحفظ حكایا الطفولة ، وھو من 

.وأصالة الذات وھویتھا یحتضن تاریخ 

:الحي -6

البین :ةفي اللغة مأخوذة من الحیاة ،وللحي معان كثیرة في اللغ«:ھوإن الحي فضاء مفتوح

لا یعرف الحق من الباطل ، ولعل أي "یعرف الحي من اللي لا"، ومنھا الحق ،لقولھم الوضح

الحي من أكثر أسماء الأمكنة العربیة التي تشیر إلى معنى الحیاة وحركتھا الدائمة،إلى درجة أن 

.1»ویشترك فیھ الانسان والمكان في مفرده وجمعھ معا...ان والإنسانالحي اسم یشترك فیھ المك

:وقد ورد وصف الحي بأزقتھ في الروایة بطریقة جمالیة توحي بكثیر من الحنین والجمالیة 

متاحشیا السقوط داخل المنزل  المھجور ،یغامر الصبیان بتسلق السّور والھرم المطل على الفناء«

ي فضائھ الذي اكتسحتھ الحرابي وتوالدت فیھ القطط وتكدست فیھ نفایات السنین ،واختلطت ف

كنا فقط . لا أحد یجرؤ على التفكیر في دخول ذلك المحلّ ... خیوط العنكبوت وتراكمات الغبار 

ذلك من الأوقات، وحتى الیوم التالي، بعدانستبیح شجرة التوّت العظیمة ما لم یحن المغرب، م

یبة ،مجلبة للمك زنقة :كنا أیضا نسمّي الأزقة بأسماء نساء من معارفنا .... روه ومبعث للخوف والرّ

عنا وقت القیلولة ، تحت ظلال .خالتي للا فلانة خالتي فلانة وزنقة  یحدث كثیرا أن نلتقي أثناء تسكّ

كانت ".زنقة العرایس" ونسمي المكان "س وعروسة عرو"الصباطات بعشیقین یسیران في مكر 

ورة الطبیعیةّ التي تجمع في تقدیرنا  2»... بین فتاة وفتى صورة العروسین ھي الصّ

بذكریات حوریة عن الطفولة فالوصف الجمالي للحي ارتبط المقطع مرتبط الحي في ھذاإن

بین حوریة والحي ھي علاقة بدفتر ذكریات حوریة وأیام الطفولة في الحي ومن ھنا فالعلاقة 

فالحب فضاء جاذب نظرا .مرتبطة الطفولة البریئة والنقیة حبملیئة بالدفء والحمیمیة 

.لخصوصیاتھ السابقة 

. 51جماليات المكان في الرواية العربية ، ص : شاكر النابلسي –) 1(
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:المرسى -7

ن المرسى ھو فضاء مفتوح إلا أنھ  یبدو للعم حمادي ھو فضاء سلبي یوحي للعم حماديإ

:فھو سلبي لأنھ یذكره بھمومھ وأوجاعھ

و قطار المرسى وانقطعت عن التعلم وابتلعني أسواق المدینة .... كرھت المرسى «

،والغناء صحبة ورثت عنك الصوت الحسن وحب المغني واكتفیت بمعرفة زبیدة ....والارتزاق

.1».. .ظلت زبیدة حرقة القلب... زبیدة ، التغني بجمال عینیھا وقامتھا 

دجي كره المرسى وأصبح فضاء االمرسى فضاء مفتوح فھو فضاء التمتع ولكن للعم حمادي العو

وذلك بسبب النفسیة المتعبة واكتفى برفقة حبیبتھ زبیدةسلبي

بذكریاتھ إلى الماضي حیث كان یأخذ طریق المرسى بحثا ونجد العم حمادي یصف لنا وھو یعود

:عن والده 

یبت تماما،طریق المرسى عبورا بباب البحر والشّارع الطوّیل العریض« عرفت .عرفت حین تغّ

ه  ،یا مغني البلاط الذي أفل عزّ القطار وعرباتھ الخشبیةّ یشقّ البحیرة إلى عالمك یا قاسم التستوريّ

لا .باكرا ّ فتشیر لي بطرف عینیھا وبحركة من "ایفات"في حلق الوادي، أسأل الیھودیةّأنزل أو

سباّبتھا وھي بین زبائنھا في الحانة أن أعود إلى القطار فأفھم أنك في المرسى عند جولیات 

م ...... أبتھج حین یلقاني صوتك ،ینساب بنبراتھ الأسرة التي لم یقدر على كسرھا المرض ولا تقدّ

ّ وأنت تدند :ن السن

ة  " یافاطمة بعد النكّد والغصّ

.."للمرسىیدور الفلك ونروحو

في حمى " ..سوق البلاط"في " كتاّب الوزیر"ماتت في بیتھا قرب ... لم تعد فاطمة یا قاسم 

2»...  ماتت فاطمة ولم تعد إلى المرسى "... سیدي بن عروس"و " سیدي محرز "القطبین 

.34الروایة ص -1
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إن المرسى یذكر العم حمادي بالماضي وفي كل مرة كان یسلك طریق المرسى للبحث للبحث 

بعدا نفسیا فھو للعم حمادي أحیانا المرسى یحمل إن. المرسى ھنا ھو مرفأ للذكریات عن والده ان

.مكان سلبي وأحیانا ملجأ لذكریات الماضي 

: ثانیا الفضاء المغلق 

مشاعر المتناقضة وصراع الداخلي وأیضا بسبب نفسیة یولد الفضاء المغلق یؤدي دور سلبي إن

.نحو فضاء ما قد یكون فضاء مغلق بالنسبة لھم شخصیات الروایة  وبسبب أحاسیسھم

:البیت-1

في المرتبة یضعھ" باشلار"باھتمام العدید من الروائین و ھذا ما جعل البیتحظيلقد

واحد من أھم العوامل التي تدمج أفكار و «الأولى و یقدمھ على الأمكنة الأخرى إذ أن البیت ھو 

الیقظة، و تمنح الماضي و الحاضر ھذا الدمج و أساسھ ھما أحلامذكریات أحلام الإنسانیة و مبدأ 

و المستقبل البیت دینامیة مختلفة كثیر ما تتداخل أو تتعارض و في أحیان أخرى تنشط بعضھا في 

البیت یصبح الإنسان فبدونالبیت عوامل المفاجأة ویخلق استمراریة لھذا  ىو ینحنحیاة الإنسان

البیت ملجأ الأمن و . )1(»عبر عواصف السماء و أھوال الأرض یحفظھیت نھ البإ، مفتتاكائنا 

.و الألفة الراحة و الحمایة و الاطمئنان

وقد حظي فضاء البیت باھتمام خاص في الروایة خاصة من حیث العنایة بوصف تفاصیلھ 

:الدقیقة باعتباره بامتداد وجزء ھام من المدینة العتیقة   

،من أسفلشیئا فشیئا أمام القادمین تفسح للدخول بحدودھا المرسومة عند الیمینانفرجت الخوخة «

.)2(»ة العتیقة التي حال لونھا وتأكل عنصرھا ابة الخشبیّ البوّ 

وكأنھ أمام لوحة یجعل القارئدقیقا وصفا"البیةشامة"الراوي بیت یصفوبعد ذلك 

:تشكیلیة جمیلة 

.38جماليات المكان ص :غاستون باشلار- ) 1(
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دم محفوفا بعبارات الترحاب یستطلع آتقدم .الشمس و وھج القیلولةار مغمور بفیض بدا وسط الدّ « 

فیعة طرحت علیھا لتجف حبوب الجلجلان الرّ الوحید على الجلیز بین ملاءاتعبر الممرّ .المكان

ھر و العطر شاء و ماء الورد و سفط ت قناني ماء الزّ نوبر،على دكة الماجل اصطفّ و حبوب الصّ 

ة حوض ة ثمّ اویة الشرقیّ فل و وریقات عطر شاء،عند الزّ من الطّ من القصب حوى قطعامتآكل

أغصانھا الشبابیك القریبة وتتسلق الجدار إلى ز یمتد منھ جذع شجیرة یاسمین تعترشصغیر مجلّ 

ارالدّ ائر و ھو یتأملھا أنھا لا تقل عراقة من حجارة ل للزّ یخیّ " البرطال"طح ممتدة على واجھة السّ 

یھ ملتكسلا ئالمكان من أشیاء متفرقة تستلقي في حلمھا، تستمرالفناء و ما ضمّ الھدوء في طیتمطّ 

الممدة بین أصص ةالقطّ " البرطال"ر داخل قفصھ في ظل المتكوّ "لوالكنا"عصفور : القیلولة 

العتیق لا ار المطليّ تین ضخمتین من الفخّ مكانھا المعھود بین جرّ فيالحبق و السلحفاة القابعة

.)1(»تعرف لھما سنّ 

ن الوصف أنھ قدیم و مإن البیت یظھره لنا الراوي بأنھ بیت من بیوت المدینة العتیقة قد یبدو 

مفعم بالراحة عتیق الطراز و یصوره لنا الراوي أنھ بیت الھدوء و الجمال و الأصالة، فھو فضاء

.و الألفة و الجمالیة  

:أوشامة الحلوانیة فیقول و یصف لنا آدم بیت شامة البیة

دار شامة الحلوانیة ،في الأصل ھو القسم الذي اقتطعھ من الدار الكبیرة صاحبھ حمادي العوادجي «

وقد ورثھ عن والدتھ و أقام سورا یفصل بین القسمین لتستقل فیھ شامة وابنتھا ویحتوي على قاعة 

.عرض لا یفوت الأربعة كبیرة و أخرى أقل مساحة ومطبخا ومغسلة ، تمتدّ أذرع على

ل ما یلاحظ أن المكان یبش لزائره ویسر الناظر إلى أرجائھ لحسن تنسیقھ على بساطتھ أثاثھ  أوّ

.2»ومفارشھ یشعّ بالسّكینة والدفء  

إن بیت شامة البیة بیت من الطراز القدیم وبسیط بساطة أصحابھ یوحي لزائره بالبساطة 

:من خلال ھذا الوصف لنا بساطة البیت ویتضح. والطمأنینة والراحة 

.17،18الرواية ص - ) 1(
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ار من باب یتصدّر وسطھا بمصراعین من الخشب العتیق المنقوش ،یحیط بساكفیھ « یلج الزائر الدّ

ام  یوان من الحشایا و المساند .عمودا الرخّ عن یمین الدّاخل في القاعة الفسیحة، رتب ما یشبھ الدّ

من تخت فیما أقیم عن الیسار في الصدر، مجلس مختلف یتركب . والوسائد المتجانسة شكلا ولونا 

ومقعدین على شاكلتھ من الخشب الصقیّل المنقوش تتوسّطھ مائدة من الطراز المغربيّ ،بسط علیھا 

كسیت .مفرش مشغول بالإبرة من رقیق الخیط القطنيّ الأبیض علیھا مبخرة من النحّاس المنقوش 

ّ رسومھ ورقمھ وألوانھ  المخمل أما الستائر فاختیرت من.الأرضیة بإكلیم قفصيّ بكل ممیزات

بین ھذین امتدّت على ثلث الحائط .العاديّ أسدلت على الشّبابیك متناغمة مع المجلس والدّیوان 

1»مكتبة حوریة 

:تصف لنا بیت زارتھ للسیدة فریدةو نجد ثریا و ھي في زیارة لمدینة مراكش

إلى بیت أو... أحست ثریا و ھي تبحث عن مدخل المنزل كما لو كانت تعبر إلى دودة حریر« 

في على صغره یھشّ .بیت فریدة تحفة فنیة نادرة[ ....] غابي عبر صفحات حكایة طفولیة ملونة 

.)2(»...وجھ زائره بطابعھ المغربي الأصیل

نفسیة بعث في النباتات الجمیلة الذيملیئة بألوانالالحدیقةلا یمیزه طراز بناءه بل إن بیت 

.الخلابةبالطبیعة شعور التمتعثریا 

كان الھواء القادم عبر الشرفة « و في مقطع أخر تصف ثریا البیت و الدیكور من الداخل 

ة الشمس لا تتجاوز البرطال الذي یحمي ، و أشعّ الخوانینثر روائع النعنع و الریحان في غرفة

في أرجائھ نسیم الكامن مثل برعم حیيّ بین أجمات الاخضرار وقد استكانمدخل المنزل الصغیر

.)3(»...الدیكور و الأثاثعادت ثریا تتأمل بإعجاب جليّ .د منعشمتجدّ 

من خلال المقاطع الوصفیة الدقیقة یحمل فضاء مغلق إلا أنھ لقد جاء فضاء البیت في الروایة

إلا أن ھذه المقاطع الوصفیة من .في طیاتھ الألفة و الحمیمیة ،و الفرح والجمال ومبعث الطمأنینة 

جھة أخرى كانت تحمل بعدا ثقافیا وحضاریا ففضاء البیت بعمرانھ الخاص ،ودیكوره المتمیز كان 

.96الرواية ص - ) 1(
.175الرواية ص - ) 2(
.176الرواية ص - ) 3(
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یحیل على ثقافة وحضارة كانت في الماضي ماضي عریق وحضارة راقیة ،وتاریخ متألق ففضاء 

لمغلقة أیضا نذكر القصر البیت بخصوصیتھ ھو حامل لھویة ثقافیة وحضاریة  ، ومن الأفضیة ا

.  في عھد البایات

:القصر-2
القصر الذي عاشت فیھ في صباھا في عھد " شامة البیة "ن القصر في الروایة مرتبط ذاكرة إ

:فضاء مغلق بسبب ما حملھ من خبایا و أسرار" شامة البیة "البایات وقد صورتھ 

بعض أھلھا الراحة والاطمئنان ، لم نكن مرتاحین مع" السرایا "كل شيء طار من حول آل «

تصبح وجوھھم صارمة أحیانا و مراوغة أحیانا أخرى في ظلال الأقبیة من جوف القصر ، حیث 

یحدث أن یلاحق سید من الأسیاد في نصف  وعیھ خادمة أو طباخة أو یرسل في طلب واحدة من 

... ة الأروقة  وسكون اللیل النساء ،فلا تملك إلا أن تتحامل على نفسھا و تتسلل إلى فوق في عتم

.  1»...تنام الواحدة منا على وجعھا، كسیرة الخاطر وقد أخذت في ظلال الزوایا على غرة أحیانا 

بذاكرتھا للقصر و آل السرایا ھذا المكان الذي كان ملجأ رزق بعضھم " شامة البیة "عادت 

ات ،فھو فضاء سلبي في حرمولكنھ كان في نفس الوقت مكان للذل والمھانة حیث استباحة ال

.بالخصوص بالنسبة للمرأة الأنثى حیث كانت في ھذا الفضاء جسدا مستباحا للمتعة الروایة 

البیت ناقتصر على فضائی" جمان وعنبر"أن الفضاء المغلق في روایة نستنتج في الأخیر 

یاتھ الدفء ھ جاء كفضاء مفتوح حمل في طإنوالقصر، ففضاء البیت رغم أنھ فضاء مغلق إلا 

.والحب والحنان أما القصر فھو فضاء مغلق فھو فضاء استباح فیھ الجسد من أجل المتعة

كجمالیة المدینة العتیقة التي ھي الھویة التي أما الفضاء المفتوح حمل في طیاتھ دلالات عدیدة 

حفظت خصوصیة المنطقة الثقافیة و الاجتماعیة وسحر البحر ، وخصوصیة السوق البلاط 

لعمرانیة التي تحفظ الماضي والتاریخ وشموخ المسجد ، وذكریات الماضي التي حملھا المرسى ا

كان یحمل في طیاتھ الغدرو الكتمان أما الشارع رغم أنھ طابعھ الجغرافي مفتوح إلا أنھ في طیاتھ ،

.  والذكریات المؤلمة 

.122-121الروایة ص -)1(
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لروایة ألفت خصیصا أن اشعر القارئ تإن الروایة احتوت على العدید من الفضاءات التي 

فالروایة من أولھا الى أخرھا ھي احتفاء بالمكان وخاصة وأبعاده الدلالیة لتبیان جمالیة الفضاء 

المدینة العتیقة التي تفوح بعبق التاریخ وتحكي زمن الانتماء من خلال ماتبقى من بقایا وأثار 

.وصور
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إن الاھتمام  الواضح بأدب السردیات في عصرنا جعل من الروایة فن العصر ومحور 

تساؤل الناّقد و الأدیب ، بل أصبحت تشكّل القضیة الفكریة والجمالیة و النقدیة لھذه المرحلة 

.في العالم العربي ،وغدا فیھا الفضاء بعدا من أبعاد الجغرافیة و الثقافیة والسیاسیة 

الفضاء على الدّوام البؤرة التي تنظم فیھا الكائنات و الأشیاء و الأفعال بل لقد شكل 

التقاّطبات الفضائیة معیار القیاس للوعي الفردي والجماعي توسائر الموجودات ، كما مثل

، وإذا عرفنا أن الباحث و الموضوع یسیران معا نحو المعرفة ، سندرك لمختلف سلوكیاتھم 

ھلا ، خاصة في محاولتنا الوصول إلى مفھوم دقیق للفضاء یحتوي بأن الموضوع لم یكن س

. كل تلك المفاھیم وینوب عنھا 

لقد حاولنا في بحثنا ھذا الكشف عن دلالات ھذا المكون باعتباره أساس من مكونات 

وائي ألا وھو الفضاء ، وقد كانت روایة  لمسعودة بو بكر ھي " جمان وعنبر "الخطاب الرّ

فھمنا لھذه البنیة على نحو من التجریب و الطرح الفعلي لما اجتمع لدینا من دلالات الوسیلة ل

دة نتائج  :استطعنا أن نقف من خلالھا على عّ

.إن أغفلنا عنھا و عن دورھا رالفضاء في النص السردي ھو جوھر الكتابة وقد لا تظھ-

یة و الاجتماعیة والفكریة تتمثل أھمیة الفضاء في تعمیق وبلورة الأبعاد النفسیة والسیاس-

. المختلفة

.یكشف الفضاء عن كیفیة انتظام العلاقة المرجعي و الفضاء بوصفھ بنیة متخیلة -

.ھناك علاقة بین الفضاء و الوصف واللغة و الشخصیة وھي علاقة جمالیة دلالیة -

خفیة أضفى الفضاء على الروایة بعدا  دلالیا وكان كذلك أسلوبا للكشف عن أنساقھ -

للواقع الإنساني واجتماعي ونفسي باختلاف مستویات الشخوص من جھة وتوفرھا على 

.تقنیات جمالیة أخرى 

ع الأحداث في حیز د تجاوز الطرح الكلاسیكي الذي یضأما من الناحیة الدلالیة للفضاء فق-

جغرافي مثقل بالوصف إلى تحمیل  المكان لفضاء ذو أبعاد دلالیة وجمالیة من منطلق 

.وعي كامل بما یقدمھ ھذا العنصر للروایة موازیا لكل من الواقع الاجتماعي و النفسي 



خاتمة

43

ركزت الروایة على فضاء المدینة العتیقة حیث أن المدینة العتیقة ھي الأم التي تحتضن -

وھي ،ھي الأم والرحم التي تحتضن الجمالھو انتصاراتھالجمیل و التاریخ انكسارات

الأسطورة الجمیلة تأخذك بعوالمھا بعیدا المحبوبة التي تمنحك العشق الأبدي وھي تلك 

.عن صخب الحاضر وزیفھ 

فضاء محدود اقتصر على البیت والقصر " حمان وعنبر"إن الفضاء المغلق في روایة -

جمیلة أما البیت فرغم أنھ فضاء مغلق إلا إنھ جاء كفضاء رحب وجاء كأنھ لوحة تشكیلیة 

یحمل في طیاتھ الألفة والحمیمیة ومبعث لطمأنینة وھذا باعتباره امتداد جذور ھام من 

.المدینة العتیقة 

كما یتضح لنا أن الفضاء المفتوح في الروایة فضاء رحب سحري جمالي مفتوح على -

جمالیة المدینة العتیقة وسحرجمالیة البحر وأصالة سوق البلاط وروحانیة المسجد 

،أما الشارع رغم طابعھ الطوبغرافي ت الماضي التي یعبر عنھا الحي والمرسى وذكریا

.منغلق على أسرار الغدر والذكریات المؤلمة المفتوح إلا أنھ 

لي من محاولتي لتحلیل الفضاء في ھذه الروایة و دراستي لجمالیتھا كأن اتضحقد و

ألف ھذه الروایة خصیصا من أجل تبیان جمالیة و سحر المدینة بوبكرالروائیة مسعودة

.العتیقة و الانفتاح على فضاء ساحر خلاب و جمالي

.من الله وجل التوفیق و السدادةقد وفقت في ھذا البحث راجیأكونأن أتمنىوختاما 
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:لمحة عن الروائیة

بصفاقص زاولت دراستھا في كتاب الشیخ السبتي 1954فیفري 19مسعودة بوبكر من موالید 

بجبل الجلود ثم المدرسة الابتدائیة،ثم انتقلت الى العاصمة حیث قضت دراستھا الثانویة 

ثم مدرسة تكوین في شؤون الادارة و السكرتاریة بحمام الانف ، " شعبة اداب"بمنفلوري

:نشرت منذ الثمانیات في الصحف التالیة

.الشروق بطاقة أسبوعیة بعنوان للراشدین فقط و لحظة صدق- 

. الصحافة بطاقة أسبوعیة بعنوان تحیة الصباح- 

.أسبوعیة بعنوان من جراب الزمنحقائق بطاقةمجلة - 

.بعنوان عقد المرجانأسبوعیةالثقافي لجریدة الحریة بطاقة الملحق- 

:أعمالھاو من التونسیینو اھتمت بتنشیط نادي القصة من مقر اتحاد الكتاب 

.1994قصص الأناناسطعم - 

مناصفة مع الأدبيللإبداعمتحصلة على جائزة بلدیة قابس 1997روایة لیلة الغیاب - 

.روایة حوش خریف للباردي

.1999طرشقانة روایة - 

.2000أدبیةعقد المرجان مقالات - 

.2000لؤلؤ لجید الكلام مجموعة شعریة - 

.2001للأطفالنمیل قصصشھامة- 

.للروایةكومارتحصلت على جائزة 2003روایة حمورابي - 

.2004ولیمة خاصة مجموعة قصصیة - 

.2005روایة جمان و عنبر - 
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:ملخص الروایة 

في فرقة  أعضاءتبدأ الروایة مع كمال المفتاحي وھو في حانة مع صدیقھ رضى بلحاج وھم 

ة  لثریا وھي مغنیة في الفرقحبھ موسیقیة تدعى فرقة الصطنبالي ،كمال كان یشكو لصدیقھ

منزلھ فھو یقیم فن نفس كمال المفتاحي حتى الثمالة عاد إلى ،بعد أن شرب وممثلة ثریا 

، وھو في طریقھ للمدینة یصف لنا حال المدینة المكان الذي یعمل فیھ كعازف لآلة الطامطام 

مرمر "یضع شریط فیدیو لفیلم المنزلوالناس الذین یعیشون فیھا ،وعندما یعود إلى

یلم حكایة وبطلة الفیلم ھي ثریا وممثل مشھور یدعى مراد عبد الرزاق ،ویروي الف" الذاكرة

یمارس فن النحت  وشامة البیة أو شامة الحلوانیة كما یدعوھا وآدممھندسة دیكورحوریة

دجي مغني ورث عن أبیھ الصوت الجمیل ووالده كان مغني في االبعض والعم حمادي العو

.البلاط في عھد البایات 

بطلة مرمر حوریة ،ھذه الشخصیات یجمعھم قصة عشق ووفاء للمدینة العتیقة إن 

عات لآدم الذي تعرفت علیھ في إحدى قاحكيالذاكرة تعلقت بالمدینة العتیقة فنجد أنھا ت

المدینة العتیقة وعن رائحة المسك والعنبر فیھا ،آدم المسرح وأیضا في أحد  الفنادق حول

تعلق بالمدینة العتیقة من خلال قصص حوریة عنھا فذھب في جولة مع حوریة للمدینة 

وھناك تعرفھ حوریة على شامة البیة وعن قصصھا في عھد البایات ،ویتعرف على ةالعتیق

دجي أحد رموز المدینة العتیقة ،آدم تعلق بالمدینة العتیقة ویتذكر في كل االعم حمادي العو

وعن طھارة المدینة وتاریخھا وعن قصة العم زاویة منھا ذكریات حوریة في ھذه المدینة

والغناء وحبیبتھ زبیدة وعن قصص شامة البیة في قصر البایات حمادي مع سوق البلاط 

.وفي المدینة العتیقة 

إن الروایة تروي قصتان قصة مرمر الذاكرة أو المدینة العتیقة وعن ثریا وكمال 

ني طبیب وعازف قیتار رضى بلحاج قائد الفرقة المفتاحي وأعضاء فرقة الصطنبالي ھا

فبعد انتھاء فیلم ات الأصول الملكیة فھي من عھد البایات ،ومجدي الشاعر وعن الأمیرة ذ

ینام كمال المفتاحي ویستیقظ على صوت الھاتف یرن كان المتصل رضى "مرمر الذاكرة "
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بعد التمارین تذھب ثریا مع ،بلحاج یطلب منھ المجيء من أجل التمارین التي قدم موعدھا 

.كمال لمطعم الأمیرة للغداء

للمنزل لتفتح دفتر ذكریاتھا للحدیث عن مرمر الذاكرة وعن حوریة وآدم تعود ثریا 

وقصة حبھما،آدم وھو مراد عبد الرزاق لثریا فھي معجبة بھ لذا قررت السفر إلى مراكش 

للقاءه حیث یصور أحد أفلامھ،ولكن قبل ھذا تزور الأمیرة التي تروي لھا عن طفولتھا في 

دجي العم اا التي زوجتھن وعن حبھا لعم حمادي العوقصر البایات وعن زوجھا وعن بناتھ

حمادي شخصیة حقیقیة ولیست شخصیة خیالیة في فیلم مرمرالذاكرة ،وبعدھا تزور ثریا 

. العم حمادي في منزلھ المطل على البحر ویتحدثان عن الفن وعن الماضي وذكریاتھ 

یؤثر صدیق كمال مجدي وھذاقرار  حكومي بترك المحل فیصدرفرقة الصطنبالي أما 

على ھذا المكان یحتوي فذكریات من لأنھ لا یرید ترك المكان لما لھ الشاعر فیقرر الانتحار

جمیع أسرار والده،فیفجع الجمیع بخبر موت مجدي الشاعر ویحضرون لھ جنازة یحضرھا 

رسالة یشرح ویؤثر موتھ على الجمیع خاصة كمال المفتاحي ،ترك مجدي الشاعرمن عرفھ

ویقرر العم حمادي و الأمیرة العوادجيسبب انتحاره ویحضر الجنازة العم حماديفیھا

.دعوة الفرقة لإقامة محل جدید للفرقة في منزلھ 

تسافر ثریا لمدینة مراكش بالمغرب الأقصى للبحث عن مراد عبد الرزاق تاركة رسالة 

التي أحبتھا ثریا وتأثرت بجمالھا، وھناك تقابل فیھا ،مراكش من المدن العتیقة ھلكمال تودع

ثریا مالسیدة فریدة وھي صحفیة فتخبرھا أن مراد عبد الرزاق سافر في رحلة عمل ، وتصد

عندما تعرف أن مراد عبد الرزاق لیس إنسان طبیعي وأن كل ما یھمھ ھو التمثیل فحسب ھو 

.في مرمر الذاكرة اشخصیة التي أحبتھلیس آدم ال

عاد كمال المفتاحي إلى منزل والده بعد أن سافرت ثریا وموت صدیقھ مجدي الشاعر 

ویطلب منھ العودة الى الفرقة بعد وبقي ھناك لمدة حتى جاء إلیھ صدیقھ رضى بلحاج 

انتقالھا إلى منزل العم حمادي ، فیعود كمال مع رضى بلحاج الى المدینة وتنتھي الروایة 

أن تتوھج في دواخلك الرغبة ، و أن یكون -تنفتح أمامك الأمكنة  كي -لا بد  «:بمقولة 
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ابات !لدیك من التوق والشوق ما یكفي لتقدمھ مھرا نبیلا  ّ عندھا سترفع المراتیج عن البو

راتھا  السرّ الخفیة أمام خطاك .»....یة وستفسح لمقدمك ممّ
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: المصـــــــــــــــــــــــــــــــادر  أولا  
:القـــــــــــرآن الكريــــــــــــــــم  - 

.ـ ســورة النـساء 1

. ـ  سورة مریـــم  2

.2005وعنبر ، دار السحر للنشر، جمان : بو بكر مسعودة -

:ع  ــــــــــــــــــــــــــــــــالمراجثانيا   

:المراجع العربیة -أ

بنیة الخطاب في الروایة النسائیة الفلسطینیة، منشورات الثقافي، : أحمد حفیظة–1
.  2007فلسطین، د ط، 

، 1معجم السیمیائیات دار العربیة للعلوم ، ناشرون ، لبنان ، ط: الأحمر فیصل -2
2010 .
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